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Ø}‚Ú 
 بـارزة  مع الرعية سياسة حكيمة ناجحـة , وهـى علامـة كانت سياسة الخلفاء 

على تأهيل هـذه الرعيـة للتمـسك بتعـاليم الإسـلام والعمـل لهـذا الـدين بكـل حـب 
وإخلاص , وبذل المال والنفس من أجل هذا الدين , وتهيئة الطريـق لنـشر الإسـلام 

 . دون عائق لتبليغ هذا الدين والدعوة إليه 
 مما جعل  وقد نجح الخلفاء أعظم نجاح في هذه السياسة التي ساسوا بها الرعية ,

كل حاكم موفق غيور على هذا الدين ومحب له يـدرس هـذه الـسياسة دراسـة متأنيـة 
 .ليأخذ القدوة في كيفية معاملة الرعية 

 والناظر المتأمل في سياسة الخلفاء مع الرعية يجد أنها قد قامت على ركائز أساسية 
 :يمكن إجمالها فيما يأتي 

 . واجبات الحاكم :أولا 
 .الرعية  حقوق :ثانيا 
 . حقوق الحاكم :ثالثا 

*****
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÷æ_VÜÒ^£]l^fq]æ 
ــه في الــشريعة  ــام المنوطــة ب ــات الإم ــان واجب ــسياسة الــشرعية ببي ــماء ال  اهــتم عل

ول عن حماية الدين وسياسـة الـدنيا بـه والنـصح للأمـة بـما ؤالإسلامية , فالحاكم مس
 .لدولة الإسلامية يصلحها , ومباشرة كافة الأعمال الرئيسة التي تحتاجها ا

 : في خطبة له بعض الواجبات التي تجب على الحـاكم فقـال  وقد بين الفاروق 
أما بعد , فإني أوصيكم بتقوى االله الذي يبقى ويفنى ما سواه , الـذي بطاعتـه يكـرم «

أولياؤه وبمعصيته يضل أعداؤه , فليس لهالك هلك معذرة في فعـل ضـلالة حـسبها 
ه ضـلالة , وإن أحــق مـا تعاهـد الراعـي مـن رعيتــه أن هـدى ولا في تـرك حـق حـسب

يتعاهدهم بما الله عليه من وظائف دينهم الذي هداهم االله له , وإنما علينـا أن نـأمركم 
بما أمركم االله به من طاعته وننهاكم عما نهاكم االله عنه مـن معـصيته , وأن نقـيم فـيكم 

ن مال الحق , وقـد علمـت أن في قريب الناس وبعيدهم , ولا نبالي على م أمر االله 
نحن نصلي مـع المـصلين ونجاهـد مـع المجاهـدين : أقواما يتمنون في دينهم فيقولون 

 الهجــرة وكــل ذلــك يفعلــه أقــوام لا يحملونــه بحقــه , وإن الإيــمان لــيس IQHوننتحــل
 هـذه مواقيـت الـصلاة إن ,بالتحلي , وإن للصلاة وقتا اشترطه االله فلا تصلح إلا بـه 

قد هاجرت ولم يهاجر , وإن : ويقول أقوام . ت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة كان
جاهـدنا وإن الجهـاد في سـبيل االله : ويقول أقوام . المهاجرين الذين هجروا السيئات 

مجاهدة العدو واجتناب الحرام , وقد يقاتل أقوام يحـسنون القتـال لا يريـدون بـذلك 
الحتوف , وكل امرئ على ما قاتل عليـه , وإن الأجر ولا الذكر وإنما القتل حتف من 

الرجل ليقاتل بطبيعته من الشجاعة فينجي من يعرف ومـن لا يعـرف , وإن الرجـل 
 ,  فافهموا ما توعظون به , فإن الحرب من حرب دينه,ليجبن بطبيعته فيسلم أباه وأمه 

                                                           
ٌانتحل فلان كذا معناه )١( َ َ َ ْ قد ألزمه نفسه وجعله كالمل :ْ ِ ْ َ َ   .)٦٤٩ / ١١( لسان العرب  .كَ
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مـور وإن السعيد من وعظ بغـيره , وإن الـشقي مـن شـقي في بطـن أمـه , وإن شر الأ
مبتدعاتها , وإن الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعـة , وإن للنـاس نفـرة عـن 
سلطانهم فعائذ باالله أن يدركني , وإياكم ضغائن مجبولة وأهواء مـشبعة ودنيـا مـؤثرة 
وقد خشيت أن تركنوا إلى الذين ظلمـوا فـلا تطمئنـوا إلى مـن أوتـى مـالا , وعلـيكم 

شفاء وغيره الشقاء , وقد قضيت الذي علي فـيما ولاني االله بهذا القرآن فإن فيه نورا و
عز و جل مـن أمـوركم ووعظـتكم نـصحا لكـم , وقـد أمرنـا لكـم بـأرزاقكم , وقـد 
جندنا لكم جنودكم , وهيأنا لكم مغازيكم وأثبتنا لكم منازلكم , ووسـعنا لكـم مـا 

الله الحجـة علـيكم بلغ فيكم , وما قاتلتم عليه بأسيافكم , فلا حجة لكم على االله بـل 
  . IQHأقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم 

: ألا وإني مـا وجـدت صـلاح مـا ولاني االله إلا بـثلاث «:  وقال أيضا في خطبة له 
أداء الأمانة , والآخذ بالقوة , والحكم بما أنزل االله , ألا وإني ما وجدت صـلاح هـذا 

 , ويمنع من باطل , ألا وإنما أنا أن يؤخذ من حق , ويعطى من حق: المال إلا بثلاث 
  . IRH»في مالكم كوالي اليتيم , إن استغنيت استعففت , وإن افتقرت أكلت بالمعروف

 , فإني قد حملـت وقـد قبلـت: أما بعد «: الناس بعد ما بويع فقال وخطب عثمان 
  ألا وإني متبع ولست بمبتدع , ألا وإن لكم علي بعد كتـاب االله عـز وجـل وسـنة نبيـه

F , تباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم , وسن سنة أهل الخير فيما لم ا ثلاثا
تسنوا عن ملأ , والكف عنكم إلا فيما استوجبتم , ألا وإن الدنيا خضرة قـد شـهيت 
إلى الناس ومال إليها كثير منهم فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليـست بثقـة , 

  . ISH»ير تاركة إلا من تركهاواعلموا أنها غ
                                                           

  .٤٤٢١٣رقم ) ١٦/١٦٦(كنز العمال  )١(
 ألا وإني أنزلـت نفـسي مـن مـال االله « والفقرة الأخيرة ذكرها صاحب كنز العـمال .)٢/٣٣(نثر الدر ) ٢(

 كنـز  . وعـزاه إلى الـدينوري» وإن افتقـرت أكلـت بـالمعروف ,بمنزلة ولى اليتيم إن استغنيت عففـت
   .)٤٤٢١٤ ( رقم ,العمال

   .)٢/٦٩٣( تاريخ الطبري )٣(
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إن «: حين استخلف أنــه حمـد االله وأثنـى عليـه فقـال  وأول خطبة خطبها علي 

أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والـشر فخـذو بـالخير ودعـوا الـشر , الفـرائض  االله 
أدوها إلى االله سبحانه يؤدكم إلى الجنة , إن االله حرم حرما غير مجهولـة وفـضل حرمـة 

سلم على الحـرم كلهـا وشـد بـالإخلاص والتوحيـد المـسلمين , والمـسلم مـن سـلم الم
الناس من لسانه ويده إلا بالحق , لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب , بـادرو أمـر العامـة 
وخاصة أحدكم الموت , فإن الناس أمامكم وإن مـا مـن خلفكـم الـساعة تحـدوكم , 

ــاس أخــراهم  ــإنما ينتظــر الن ــوا ف ــوا تلحق ــلاده , إنكــم تخفف ــاده وب ــوا االله في عب , اتق
ولا تعـصوه , وإذا رأيـتم الخـير  ُمسئولون حتـى عـن البقـاع والبهـائم , أطيعـوا االله 

 . IQH »واذكروا إذ أنتم قليـل مستـضعفون في الأرض. فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه 
باطـل وإحيـاء  وإماتـة الFوسنة نبيه  ألا إني أدعوكم إلى كتاب االله «:وقال أيضا 

معالم الـدين أقـول قـولي هـذا وأسـتغفر االله لي ولكـم ولكـل مـؤمن ومؤمنـة ومـسلم 
  .IRH»ومسلمة

 ومن خلال هذه الخطب وغيرها يتضح أن الخليفة عليه واجبات وحقـوق يجـب 
أن يؤديها إلى رعيته , وهو مسئول عن حماية الدين وصيانة الدنيا , ومسئول عن كافة 

وأهــم واجبــات الخليفــة التــي . تــي تحتاجهــا الدولــة الإســلامية الأعــمال الرئيــسة ال
 :ًظهرت من خلال خطب الخلفاء إجمالا 

وإن أحق ما تعاهـد «:لذالك قال الفاروق في خطبته . المحافظة على الدين وحمايته   -١
 . ISH»الراعي من رعيته أن يتعاهدهم بما الله عليه من وظـائف ديـنهم الـذي هـداهم االله لـه

  : ITHافظة تحتاج من الحاكم إلى القيام بأعمال متعددة من أهمها ما يليوهذه المح
                                                           

   .)٢/٧٠١( تاريخ الطبري )١(
  .)٨١()٣/٨٠( تاريخ الطبري )٢(
  .٤٤٢١٣رقم ) ١٦/١٦٦(كنز العمال  )٣(
 وما ٢٤٣غلوش صـ /  والنظام السياسي في الإسلام د . وما بعدها١٥ الأحكام السلطانية صـ : ينظر)٤(

   .بعدها
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الاهتمام بتعليم أفراد الأمة الإسلامية ليعرفوا حق االله وحقهـم , مـع التركيـز   − أ
على تعليم ما يحتاجـه كـل واحـد مـنهم , بمعنـى أن يـتعلم التـاجر أحكـام التجـارة , 

الــزواج إلا وهــو يعلــم الأحكــام والمــزارع أحكــام الزراعــة , ولا يقــدم شــاب عــلى 
الشرعية للزواج وآدابه , وذلك بعد أن يتعلم كل مسلم ومسلمة ما يلزم مـن عقيـدة 

 .وعبادات 
 . رد الشبه الموجهة للإسلام من أعدائه  − ب
 المحافظة على شعائر الإسلام التي تحتاج إلى سلطة الحكـم كإنـشاء المـساجد  − ت

 , يؤم الناس فيها , ومثلها تحديد شـهر الـصومورعايتها , وتعيين من يقوم للعمل بها و
 . وتيسير أداء فريضة الحج , والإشراف على جمع الزكاة وتوزيعها لمستحقيها وهكذا 

 الدعوة الدائمة إلى الفضيلة من خـلال أدوات الاتـصال المختلفـة , لتوجيـه  − ث
ــأثير في الــرأي العــام الإســلامي ليــسيروا عــلى الهــ دى النــاس نحــو طاعــة االله , والت

 .والرشاد 
 منع أي خروج على المنهج الإسلامي داخل المجتمـع عـلى اعتبـار أن مظـاهر  − ج

الغش والفجور وارتكاب المحرمـات كـشرب الخمـر والمجـون الـسافر تعـد أمراضـا 
 . خطيرة تضر المجتمع , وتؤدي إلى التخلف والانحطاط 

 . منع كافة الأعمال الضارة التي تفسد الآداب وتضر بالتربية  − ح
محاربة البدع والقضاء عليها بالإقناع والحسنى كلما أمكن , لأن تركها يؤدي   − خ

 .إلى تعاظمها ومضاعفة خطرها , سواء أكانت هذه البدع في الأصول أم في الفروع 
 إقامة حدود االله وسائر العقوبات الشرعية على مـن يـستحقها , لأنهـا تـؤدي   − د

 .بة الأمة , ويحمي حق الحياة إلى زجر المعتدي ويمنع من العدوان , ويصون هي
 هذه بعض الأعمال التي يجب أن يقوم بها الحاكم من أجـل المحافظـة عـلى الـدين 
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 .وحمايته 
نشر ديـن الإسـلام بـين النـاس وإقامـة الـصلاة وتيـسير أمـور الحـج وإقامـة  - ٢

 .الحدود 
ومـن طـرق . تأمين الرعية في بلادهم , وتوفير الأمن لهـم , وحمايـة أمـوالهم  - ٣
 : الأمن للأمة توفير

مواجهة من يحاول الإساءة إلى المجتمع بصورة واضحة وحازمة , ليأمن المجتمع 
 .من ألاعيب ومكر المعتدين 

التصدي لأي إنسان يقصد الإسلام بسوء , والتعامل معه بالكيفية التـي تناسـب 
 .قصده وعمله 

 والمرابطـة عـلى إعداد العدة اللازمة لمواجهة أعداء الأمة , وذلك بتحصين الثغور
 .الحدود , وتطهير المجتمع الداخلي من العيون , وتجهيز الجيش بالعتاد والسلاح 

تقوية الجبهة الداخلية بالوعي والتدريب لتكون خير عـون للحـاكم حـين يحتـاج 
: إليها , وحماية أموال الرعية التي هي من واجبات الحاكم ويكون ذلـك عـن طريـق 

ــ ــستحقة ع ــوال الم ــة الأم ــيء جباي ــأموال الف ــا , ك ــدها ومقاديره ــاس في مواعي لى الن
ــا  ــصناعة والتجــارة وغيره ــشركات وال ــة . والوقــف , وال ــشروعات المالي وإدارة الم

وتعيين المـوظفين في . والمصارف بمنهج الإسلام لتكون مصدر كسب لا خسارة فيه 
ل المناسب الإدارات المختلفة للدولة بعيدا عن المحسوبية والعصبية , وأن يعين الرج

في مكانــه المناســب وفــق المواصــفات التــي حــددها الإســلام وســار عليهــا الــسلف 
ــصالح  ــذير . ال ــدا عــن الإسراف والتب ــصحيحة بعي ــا ال ــوال في مجالاته وصرف الأم

والمظهرية الخالية من الفائدة , والبعد عن صرف الأموال في أي عمل يحرمه الإسلام 
العامة والعمل على نهضة المجتمع وتقدمـه , وهـذا وإنشاء المرافق . ولا يرضى به االله 
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  .IQHلا يوجد ولا يستمر إلا بواسطة السلطة الحاكمة وإشرافها عليها
 فمن واجبات الحاكم المحافظة على أرواح وأموال رعيته , ومحاربة كل من يكون 

وقد ظهر هذا الأمر واضحا . سببا من أسباب نشر الفساد في الأرض وإقامة الحدود 
 . أقوال الخلفاء وفي سلوكهم في

 .إعلان التمسك بالجهاد وإعداد الرعية لذلك  - ٤
 فمن واجبات الحـاكم والـسمة العامـة لعهـد الخلفـاء إعلانهـم التمـسك بالجهـاد 
لنــشر ديــن الإســلام , وإزاحــة الطواغيــت الــذين وقفــوا حجــر عثــرة في طريــق نــشر 

هــاد , لــذلك جعــل الخلفــاء فالأمــة تــصاب بالــذل والهــوان إذا تركــت الج. الإسـلام 
الجهاد إحدى حقائق الحكم في دولتهم وحشدوا طاقات الأمة من أجل الجهاد حتى 
يرفع الظلـم عـن المظلـومين , ويـزال الغـشاوة عـن أعـين المقهـورين , ويعـاد الحريـة 

 . للمحرومين 
 وبين أن من واجباته التمسك بالجهاد في سبيل االله , فقال  وقد أعلن الصديق 

جزء من خطبة له محذرا الرعية من ترك الجهاد , وبين خطورة ما يترتب عـلى تـرك في 
  . IRH»لا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا خذلهم االله بالذل«:الجهاد فقال 

*****

                                                           
   . باختصار٢٤٥()٢٤٤ الإسلام صـ  النظام السياسي في)١(
  .)٦/٣٣٣(البداية والنهاية  )٢(
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 كما أن للحاكم حقوقا على رعيته فإن عليه في النظام الإسـلام الـسياسي واجبـات 

 : للرعية يمكن إجمالها فيما يأتي يلزمه أدؤها
  : حراسة الدين وسياسة الدنيا به−١

 قامت سياسـة الخلفـاء الداخليـة مـع الرعيـة عـلى هـذه الركيـزة المهمـة التـي هـي 
 . وظيفة المسلمين حكاما ومحكومين 

فكـانوا يتتبعـون ,  لقد كـان الخلفـاء يقظـين لهـذا الأمـر حريـصين عـلى القيـام بـه 
لى ما يجري في البلاد فإذا رأوا شيئا يضعف الـدين في نفـوس النـاس أحوال الناس وإ

وقـد ظهـر هـذا . أو يسبب نقصا في نفوس الرعية سـارعوا بعـلاج ذلـك عـلى الفـور 
 :الأمر في خطب الخلفاء واضحا جليا , ومن أمثلة ذلك 

واضـطربت الحـال ثـم « زلزل المـسلمون زلـزالا شـديدا ,F لما مات رسول االله  
 فكـان مـوت النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  الإسلام ببيعة أبي بكـر تدارك االله

 فاستخفى في بيته مع فاطمة , وأما عثمان قاصمة الظهر ومصيبة العمر , فأما علي 
 فسكت , وأما عمر فأهجر IQH ما مات رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه :  وقال

جعن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسلم وإنما واعده االله كما واعـد موسـى , ولـير
  . IRH »وسلم فليقطعن أيدي ناس وأرجلهم

                                                           
 وهجر يهجر  . وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغى . أهجر في منطقه يهجر إهجارا إذا أفحش :يقال )١(

  .)٩/٣٩٠( النهاية في غريب الحديث والأثر  . وإذا هذى ,هجرا بالفتح إذا خلط في كلامه
          القـاضي محمـد بـن عبـد االله , × القواصم في تحقيـق مواقـف الـصحابة بعـد وفـاة النبـي العواصم من  )٢(

  , محــب الــدين الخطيــب : تحقيــق ,)١/٥٤,٥٧ ( ,أبــو بكــر بــن العــربي المعــافري الإشــبيلي المــــالكي
 . م١٩٨٧ هـ١٤٠٧/  ط الثانية , لبنان , دار الجيل بيروت : الناشر ,ومحمود مهدي الاستانبولي
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 F أتى من مسكنه ودخل على رسول االله  F ولما سمع الصديق بموت النبي  
في بيته وأتاه وكشف عن وجهه وقبل جبهته وبكى , وتيقن من خبر وفاته , ثم خرج 

 فإن Fكان منكم يعبد محمدا  فمن «: فقال أما بعد  فتشهد أبو بكر «على الناس
  c﴿  : قد مات , ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت , قال االله تعالىFمحمدا  

d  e  f g h i j lk m n o p q r ts u v 
w x y z     { }| ~ _ ̀ a b c  d e f g  
h i j      lk m n    o p q r s t u v w yx 

z { ﴾ ]لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن واالله, ] ١٥٥, ١٤٤:آل عمران 
  . IQH»فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها االله أنزلها حتى تلاها أبوبكر 

فحمـد االله وأثنـى « صـعد المنـبر قوما يفضلونه على أبي بكر  ولما سمع عمر 
ول االله  إني سأخبركم عني وعن أبي بكر , إنه لمـا تـوفي رسـ: أيها الناس : عليه ثم قال 

F  ارتدت العرب , ومنعت شاتها وبعيرها , فأجمع رأينـا كلنـا أصـحاب محمـد F 
 كــان يقاتــل العــرب بــالوحي Fإن رســول االله  : أن قلنــا لــه يــا خليفــة رســول االله 

والملائكة يمده االله بهم , وقد انقطع ذلك اليوم , فالزم بيتك ومسجدك فإنه لا طاقـة 
واالله لأن : فقال . أو كلكم رأيه على هذا? فقلنا نعم : ر أبو بك: بقتال العرب , فقـال 

أخر من الـسماء فتخطفنـي الطـير أحـب إلي مـن أن يكـون رأيـي هـذا , فـصعد المنـبر 
أيها الناس من كان «: , ثم أقبل على الناس فقال Fه ــفحمد االله وكبر وصلى على نبي

أيهـا . الله حـي لا يمـوت يعبد محمدا فإن محمـدا قـد مـات , ومـن كـان يعبـد االله فـإن ا
أإن كثر أعداؤكم وقـل عـددكم ركـب الـشيطان مـنكم هـذا المركـب ? واالله : الناس 

ليظهرن االله هذا الدين عـلى الأديـان كلهـا ولـو كـره المـشركون , قولـه الحـق ووعـده 
                                                           

 رقـم  , باب الدخول على الميت بعـد المـوت إذا أدرج في كفنـه , ك الجنائز ,رواه البخاري في صحيحه) ١(
)١٢٤١(.  
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 t  u v﴿و. الصدق , بل نقذف بالحق على الباطـل فيدمغـه فـإذا هـو زاهـق 
w x y z { }| ~ _ ` ﴾ ]واالله أيها النـاس. ] ٢٤٩:رةالبق : 

  . IRH» لجاهدتهم عليه , واستعنت عليهم االله وهو خير معينIQHلو منعوني عقالا
 أمام عينيـه حراسـة هـذا الـدين وخدمتـه , فثبـت وثبتـت  لقد وضع الصديق 

ولقـد ظهـرت حكمتـه فانحـاز بالنـاس إلى « .الصحابة لكلام أبي بكر وتثبيته إيـاهم 
 وما زال التوحيد في قلـوبهم غـضا »يعبد االله فإن االله حي لا يموتمن كان «التوحيد

  .ISH»طريا , فما سمعوا تذكير الصديق لهم حتى رجعوا إلى الحق
 حراسة الدين من الزيادة أو الـنقص فيـه وإعـلام هدف كلام الصديق « وكان

ت رجـلا الناس بالحقيقة التي أنستها الصدمة إياهم , وإلى تسكين ثائرتهم التي جعلـ
 يهتاج ويخطب في الناس خطبة قال فيها كلاما لا يـصدر عـن مثـل عمـر في كعمر 

 فـما إن سـمع خطبـة أبي بكـر  . ITH»إدراكه وتجلده فزادهم بها هياجا على هيـاجهم
واالله ما هو «:حتى أيقن بالحقيقة وتراجع عن قوله الذي قال آنفا حتى قال عن نفسه 

قــرت حتــى مــا تقلنــي رجــلاي وحتــى أهويــت إلى إلا أن ســمعت أبــا بكــر تلاهــا فع
  . IUH» قد ماتFالأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول االله  

ً وأذكر موقفا آخر لأبي بكر وهـو يـدل عـلى حراسـة الـصديق لـدين االله وسياسـة 
 IVH بـدأ الجمـرFالدنيا بـه وهـو موقفـه مـع المرتـدين , وذلـك لمـا مـات رسـول االله  

                                                           
 النهايـة في غريـب  . أو المراد به الحبـل مبالغـة في التـشديد , يقصد زكاة عام من الإبل والغنم : العقال)١(

  .)١١/٤٥٨( لسان العرب  ,)٥/٣٨٨(الحديث والأثر 
  .)١/٢٢١(هرة خطب العرب  جم)٢(
  .١٦٠ استخلاف أبو بكر الصديق صـ )٣(
  .)١/١٤١( تأملات دعوية في خطب الأنبياء وأتباعهم )٤(
  .)٤٤٥٣)(٤٤٥٢( رقم  , ووفاته × باب مرض النبي  , ك المغازي , رواه البخاري في صحيحه)٥(
ْالجمر النار المتقدة )٦( ٌ واحدته جمرة ,َ َ ْ َ فإذا برد ,َ ََ ٌ فهو فحمِ ْ ُ والمجمر والمجمرة التي يوضع فيها الجمر مـع  ,َ ْ َ َ َ ُ َُ ْ ِْ ِ
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اد , وأخـذت الأفـاعي تطـل برؤوسـها مـن حجورهـا , وتجـرأ يتململ من تحت الرم
: الذين في قلوبهم مرض على الخروج مـن الإسـلام , وانقـسم المرتـدون إلى أصـناف 

فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلا وعاد إلى الوثن وعبادة الأصنام , ومـنهم مـن 
 الإسـلام يقـيم ادعى النبوة , ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة , ومـنهم مـن بقـي عـلى

الصلاة ولكنه امتنع عن أداء الزكاة , ومنهم من تحير وتـردد وانتظـر عـلى مـن تكـون 
 , ورقة الـدين , والـسقم في Fالصدمة بموت النبي  : الدائرة , وأسباب هذه الردة 

ــة موبقاتهــا , والتفلــت مــن النظــام ,  ــة ومقارف ــصوصه , والحنــين إلى الجاهلي فهــم ن
لشرعية , والعـصبية القبليـة , والطمـع في الملـك , والتكـسب والخروج على السلطة ا

بالدين , والشح بالمال , والتحاسد , والمؤثرات الأجنبية , كـدور اليهـود والنـصارى 
ٍصــنف ارتــدوا عــن الــدين : وهكــذا انقــسم أهــل الــردة إلى صــنفين  . IQHوالمجــوس

أقروا بالصلاة وأنكروا ٍوعادوا إلى الكفر , وصنف آخر فرقوا بين الصلاة والزكاة , ف
 . فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام 

ويستشير الصديق أصحابه في معاملة مانعي الزكاة , فأشار بعض أصابه ومنهم «
الفاروق بأن يتركهم ويتألفهم حتـى يـتمكن الإيـمان مـن قلـوبهم ثـم هـم بعـد ذلـك 

 خليفـة رسـول االله   يـاقـال لـه عمـر . فامتنع الصديق عن ذلك وأباه  . IRH»يزكون
F أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام , قد انقطع «:فقال .  تألف الناس وارفق بهم

فحمـد «ثم قـام في النـاس خطيبـا . ISH »الوحي وتم الدين , أينقص الدين وأن حي?
 ـــــــــــــــــــــــ

َالدخنة وقد اجتمر بها َ َ ُّْ ِ َ   .)٤/١٤٤( لسان العرب  .ْ
  .١٣٧()١١٠ حركة الردة صـ  : ينظر بالتفصيل)١(
   .)٦/٣١١( البداية والنهاية )٢(
) ٣/٣١٣ ( . باب مناقـب قـريش ,لمناقب ك ا , محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي , مشكاة المصابيح)٣(

 هــ١٤٠٥/  ط الثالثـة , بـيروت , المكتب الإسلامي , تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ,٦٠٢٥رقم 
  .م١٩٨٥
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الحمد الله الذي هدى فكفى , وأعطى فأغنى , إن االله بعث : االله وأثنى عليه , ثم قال 

حبلـه وخلــق عهــده  IQHلعلــم شريـد والإســلام غريــب طريـد , قــد رث واFمحمـد  
وضل أهله منه , ومقت االله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرا لخير عنـدهم ولا يـصرف 
عنهم شرا لشر عندهم , قد غيروا كتابهم وألحقوا فيه ما ليس منه , والعرب الآمنون 

فأجهدهم عيشا وأضلهم دينـا يحسبون أنهم في منعة من االله لا يعبدونه ولا يدعونه , 
 وجعلهم F من الأرض مع ما فيه من السحاب , فختمهم االله بمحمد  IRHفي ظلف

 Fالأمة الوسطى , نصرهم بمن اتبعهم ونصرهم على غيرهم , حتى قبض االله نبيه  
  c﴿ فركب منهم الشيطان مركبه الذي أنزله عليه , وأخذ بأيديهم وبغى هلكتهم ,

d  e  f g h i j kl m n o p q r ts u v 
w x y z     { }| ~ _ ` ﴾ ]إن مـــــن  ,] ١٤٤:آل عمـــــران

حولكم من العرب منعـوا شـاتهم وبعـيرهم , ولم يكونـوا في ديـنهم وإن رجعـوا إليـه 
أزهد منهم يومهم هذا , ولم تكونوا في ديـنكم أقـوى مـنكم يـومكم هـذا عـلى مـا قـد 

 الكافي الذي وجـده ضـالا فهـداه ,  , وقد وكلكم إلى المولىFتقدم من بركة نبيكم  
, واالله ] ١٠٣:آل عمـران[ ﴾ |{ }    u v w x y z﴿ وعائلا فأغنـاه ,

لا أدع أن أقاتل على أمر االله حتى ينجز االله وعده ويوفي لنا عهده , ويقتل من قتل منا 
شهيدا من أهل الجنة ويبقى من بقي منـا خليفتـه وذريتـه في أرضـه , قـضاء االله الحـق 

 a b c d ` _  ̂ [ \﴿  الـذي لا خلـف لـه ,وقوله
e  ﴾ ]الآية ثم نـزل , ]٥٥:النور«ISH .  واالله لـو «:وقـال الـصديق قولتـه المـشهورة

قــال عمــر  . » لقــاتلتهم عــلى منعهــاFمنعــوني عناقــا كــانوا يؤدونهــا إلى رســول االله  
                                                           

  .)٣/٢٣٦( النهاية في غريب الحديث  .بال )١(
ُ بؤسه وشدته وخشونته :أَي )٢( َّ   .)٩/٢٢٩( لسان العرب  .ُ
  .)٦/٣٤٣(البداية والنهاية  )٣(
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» فما هو إلا أن رأيت أن االله شرح صدر أبي بكربالقتال فعرفت أنه الحق «IQH.  
هذا الموقف من الصديق موقفا عمل على سلامة هذا الدين وبقائه على «ولقد كان

نقائه وصفائه وأصالته , وقد أقر الجميع وشـهد التـاريخ بـأن الـصديق قـد وقـف في 
مواجهة الردة الطاغية ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة عروة , واستحق الـصديق 

  . IRH» االله الأرض ومن عليهاثناء المسلمين ودعاءهم له إلى أن يرث
ً فكان يقظا لهذا الأمر حريصا على القيام به يتتبع أحوال الرعيـة  وأما الفاروق  ً

وما يجري في بلادهم فإذا رأى ما يسبب نقص عظمتـه في نفـوس الرعيـة قـام فنـصح 
وبين , يحرص على تمسك الرعية بالدين وما ثبت عنه من حلال وحـرام , ويـشدد في 

 : دد من يخالف , وأذكر ما يدل على ذلك ذلك ويه
 أذن لنا في المتعـة Fإن رسول االله  «: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال 

واالله لا أعلـم أحـدا تمتـع وهـو محـصن إلا رجمتـه بالحجـارة إلا أن . ثلاثا ثـم حرمهـا 
 مـن  أحلها بعد إذ حرمها , ولا أجـد رجـلاFيأتيني بأربعة يشهدون أن رسول االله 

 Fالمسلمين متمتعا إلا جلدته مائة جلدة إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسـول االله  
  . ISH»أحلها بعد إذ حرمها

أن  حريصا على الإسلام وعلى أن تتمسك به رعيته , خائفـا  لقد كان الفاروق 
 ,  يتحـدث عـن الـرجمنجـد الفـاروق . يتراجعوا وأن ينقصوا أو يزيدوا فيـه شـيئا 

فحمد االله تعالى وأثنى عليه فذكر الرجم , فقال لا تخدعن عنه فإنه حـد مـن «بفخط
 قــد رجــم ورجمنــا بعــده , ولــولا أن يقــول Fحــدود االله تعــالى , ألا إن رســول االله  

شـهد . ما ليس منه لكتبتـه في ناحيـة مـن المـصحف  قائلون زاد عمر في كتاب االله 
                                                           

   .)١٤٠٠( رقم  , باب أخذ العناق في الصدقة , ك الزكاة , رواه البخاري في صحيحه)١(
  .٧٢ المرتضى للندوي صـ )٢(
  .٤٥٧١٤برقم ) ١٦/٥١٩( كنز العمال )٣(
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 قـد Fن وفـلان أن رسـول االله  وعبد الـرحمن بـن عـوف وفـلا عمر بن الخطاب 

 , رجم ورجمنا من بعده , ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكـذبون بـالرجم وبالـدجال
وجـاء  . IQH«IRHوبالشفاعة وبعذاب القبر , وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحـشوا

 بالحق وأنزل عليـه Fإن االله بعث يعني محمدا  : في بعض الروايات أنه خطب فقال 
ب , فكان فيم أنزل عليه آية الرجم , قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الكتا
 ورجمنا بعده , فأخـشى إن طـال بالنـاس زمـان أن يقـول قائـل واالله مـا نجـد Fاالله  

الرجم في كتاب االله فيضلوا بـترك فريـضة أنزلهـا االله , وأن الـرجم في كتـاب االله حـق 
ــ ــة , أو كــان الحبــل  إذا أحــصن مــن الرجــال والنــسىعــلى مــن زن                 اء إذا قامــت البين
قـد خـشيت أن يطـول بالنـاس زمـان حتـى يقـول «:وروي أنه قال  . ISHأو الاعتراف

ما نجد الرجم في كتاب االله فيـضلوا بـترك فريـضة أنزلهـا االله , ألا وإن الـرجم : قائل 
وقد قرأناها . تراف  إذا أحصن , وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعىحق على من زن

  . ITH» ورجمنا بعدهFالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة , وقد رجم رسول االله  
 لقــد كــان مــن سياســة الفــاروق حراســة الــدين وهــذا مــن مقاصــد قيــام الدولــة 

وقد قام الفاروق بهذا الأمر وهو حفظ أصل الدين , يحمـل النـاس عـلى . الإسلامية 
  . Fصافية التي تركهم عليها رسول االله  العقيدة الصحيحة ال

يـا أيهـا : أن أناسـا يتكلمـون في القـدر , فقـام خطيبـا فقـال «ُ ولقد أخبر الفـاروق
الناس إنما هلك من كان قبلكم من الأمم في أمر القـدر , والـذي نفـس عمـر بيـده لا 

                                                           
  .)٤٧٤ / ٧( النهاية في غريب الحديث  . احتراق الجلد وظهور العظم : والمحش . احترقوا : أي)١(
  .  إسناده ضعيف : وقال شعيب الأرنؤوط .١٥٦رقم ) ١/٢٣(ه  رواه أحمد مسند)٢(
 بــاب رجــم الحــبلى في الزنــا إذا  , ك المحــاربين مــن أهــل الكفــر والــردة , رواه البخــاري في صــحيحه)٣(

  .)٦٨٣٠( رقم  ,أحصنت
 )٦٨٢٩( رقم  , باب العتراف بالزنا , ك المحاربين من أهل الكفر والردة , رواه البخاري في صحيحه)٤(

. 
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حتـى أسمع برجلين يتكلمان فيه إلا ضربت أعناقهما , فأحجم الناس فما تكلـم أحـد 

 ,  في هـذا الموقـفF الفاروق بالنبي  ىوقد تأس . IQH »ظهر نابغة بالشام زمن الحجاج
 خـرج ذات يـوم Fفقـد روي أنـه  .  منه وغضب لما سمع ذلك Fفقد حذر النبي  

وكأنما تفقأ في وجهـه حـب الرمـان  : والناس يتكلمون في القدر , قال راوي الحديث
ن كتـاب االله بعـضه بـبعض , بهـذا هلـك مـن مالكم تضربو: من الغضب , فقال لهم 

  . IRHكان قبلكم
 للـدين أنـه لمـا طلـب منـه أن يخلـع  ومن المواقف التي تدل على حراسة عـثمان 

نفسه من الخلافة بأن يتركها وإلا قتله الثوار وذلك لما حدثت الفتنة رفـض بـشدة أن 
للـدين , حتـى يخلع نفسه من الخلافة ورضي أن يقتل فيموت شهيدا وذلـك حراسـة 

. لا تكون الخلافة ألعوبة في أيـدي النـاس , وأراد أن يـضحي بنفـسه في سـبيل ذلـك 
 , الحمد الله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكـل عليـه« :وقال في خطبة له ردا على الثوار 

وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه , وأن محمــدا عبــده ورســوله , أرســله 
فـإنكم لم :  ليظهره على الدين كلـه ولـو كـره المـشركون , أمـا بعـد بالهدى ودين الحق

تعدلوا في المنطق ولم تنصفوا في القضاء , أمـا قـولكم تخلـع نفـسك فـلا أنـزع قميـصا 
قمصنيه االله عز وجل وأكرمني به وخصني به على غيري , ولكني أتـوب وأنـزع ولا 

فلـسنا : قـالوا  . » الخـائف منـهأعود لشيء عابـه المـسلمون , فـإني واالله الفقـير إلى االله
منصرفين حتى نعزلك ونستبدل بك , فإن حال من معك مـن قومـك وذوي رحمـك 
وأهل الانقطاع إليك دونك بقتال قاتلناهم حتى نخلـص إليـك فنقتلـك , أو تلحـق 

أما أن أتبرأ من الإمـارة فـإن تـصلبوني أحـب إلي مـن أن «:أرواحنا باالله , فقال عثمان 
 أحـدا وخلافته , وأما قولكم تقاتلون من قاتل دوني فإني لا آمـر  االله أتبرأ من أمر

                                                           
   .اللالكائي  : وعزاه إلى ,١٥٤٨ رقم  ,كنز العمال) ١(
  . صحيح وهذا إسناد حسن : وقال شعيب الأرنؤوط .٦٦٦٨رقم ) ٢/١٧٨(رواه أحمد في المسند ) ٢(
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بقتالكم , فمن قاتل دوني فإنما قاتل بغير أمري , ولعمري لو كنت أريد قتـالكم لقـد 
كنـت كتبـت إلى الأجنــاد فقـادوا الجنــود وبعثـوا الرجـال , أو لحقــت بـبعض أطــرافي 
بمصر أو عراق , فاالله االله في أنفـسكم أبقـوا عليهـا إن لم تبقـوا عـلي , فـإنكم مجتلبـون 

ويتـضح أن مـن  . IQH» دما , ثم انصرفوا عنـه وآذنـوه بـالحرببهذا الأمر إن قتلتموني
 .سياسة عثمان مع نفسه أنه كان حارسا للدين 

 الثوار إلى خلع نفسه من الخلافـة اسـتمرار للنظـام وحراسـة  ففي عدم إجابته 
للدين , لأنه لو أجاب الخـارجين إلى خلـع نفـسه لأصـبح منـصب الإمامـة العظمـى 

ونين الساعين في الأرض فسادا , ولسادة الفـوضى واختـل نظـام ألعوبة في أيدي المفت
البلاد , ولكان ذلك تسليطا للرعاع والغوغاء على الولاة والحكام , لقد كانت نظـرة 

كلما كـره :  بعيدة الغور , فلو أجابهم إلى ما يريدون لسن بذلك سنة , وهي عثمان 
 بينهـا وشـغلها بنفـسها عـن قوم أميرهم خرجوا عليه فخلعوه , ولأصبح بأس الأمة

أعدائها , وذلك أقرب لضعفها وانهيارها , على أنه لم يجد سوى نفسه يفدي بها الأمة 
ويحفظ كيانها وبنيانها من التصدع ويـدعم بهـذا الفـداء نظامهـا الاجتماعـي , ويحمـي 
سلطانها الذي تساس به من أن تمتد إليه العبث والفوضى , وممـا لاشـك فيـه أن هـذا 

 كـان أعظـم وأقـوى مـا يـستطيع أن يفعلـه رجـل ألقـت الأمـة  مـن عـثمان الصنع
مقاليدها إليه , إذ لجأ إلى أهون الـشرين وأخـف الـضررين ليـدعم بهـذا الفـداء نظـام 

  . IRHالخلافة وسلطانها
 ولما ظهرت بدعة الشيعة الذين غالوا في عـلي , وقـدموه في الفـضل عـلى أبي بكـر 

م , ووجه الصواب في التفضيل , وتوعد من ينـال مـن وعمر بين المعتقد الصحيح له
 . أبي بكر وعمر بأشد العقوبة 

                                                           
  .باختصار) ٢/٦٦٧( تاريخ الطبري )١(
  .)١/٤٧٤( تحقيق موقف الصحابة من الفتنة )٢(
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مــررت بنفــر مــن الــشيعة يتنــاولون أبــا بكــر وعمــر :  فعــن ســويد بــن غفلــة قــال 

يـا أمـير المـؤمنين مـررت :  فقلـت وينتقصونهما , فدخلت على علي بـن أبي طالـب 
ي هما له أهل , ولـولا أنهـم يـرون بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذ

أعوذ بـاالله أن  : قال علي . أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا ما اجترءوا على ذلك 
أضمر لهـما إلا الـذي نختـار عليـه المـضي عليـه , لعـن االله مـن أضـمر لهـما إلا الحـسن 

دامـع ثـم نهـض .  وصاحباه ووزيراه , رحمة االله عليهما Fالجميل , أخوا رسول االله  
العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد , فصعد المنبر وجلس عليه متمكنـا 
قابضا على لحيته وهو ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له النـاس , ثـم قـام فتـشهد 

ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المـسلمين «:بخطبة موجزة بليغة , ثم قال 
بريء , وعلى ما قالوا معاقب , أما والذي فلق الحبة وبرأ ما أنا عنه متنزه , ومما قالوه 

 النـسمة , لا يحـبهما إلا مـؤمن تقـي , ولا يبغـضهما إلا فـاجر IQH ـــ خلق من العـدمــ 
 عــلى الــصدق والوفــاء , يــأمران وينهيــان , ويعفيــان Fرديء , صــحبا رســول االله  

 Fولا كـان رسـول االله   , Fويعاقبان , فما يجاوزان فـيما يـصنعان رأي رسـول االله  
 وهـو راض عـنهما , Fيرى كرأيهما رأيا , ولا يحب كحبهما أحدا , مضى رسـول االله  

 عـلى صـلاة المـؤمنين , فـصلى Fومضيا والمؤمنون عنهما راضون , أمره رسـول االله  
 , فلـما قـبض نبيـه واختـار لـه مـا عنـده , ولاه Fبهم سبعة أيام في حيـاة رسـول االله  

 , وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان , ثم أعطـوه البيعـة طـائعين غـير المؤمنون ذلك
مكرهين , أنا أول من سن له ذلك مـن بنـي عبـدالمطلب , وهـو لـذلك كـاره يـود أن 
أحدا منا كفاه ذلك , وكان واالله خير من بقي , أرحمـه رحمـة , وأرأفـه رأفـة , وأكيـسه 

 حتـى مـضى عـلى Fبـسيرة رسـول االله  فـسار . . . . ورعا , وأقدمه سنا وإسـلاما , 
ذلك رحمة االله عليه , ثم ولي الأمر من بعده عمر , فاستأمر المسلمين في ذلك , فمنهم 

                                                           
  .)١/١٣٠( النهاية في غريب الحديث )١(

o b e i k a n d l . c o m



ð^Ë×¤]<gŞ}<»<íé‰^éŠÖ]<gÞ]ç¢]< <

 

QPT
من رضي , ومنهم من كره , وكنت فيمن رضي , فلم يفارق عمـر الـدنيا حتـى رضي 

بـع  وصاحبه , يتبع آثارهما كـما يتFبه من كان كرهه , فأقام الأمر على منهاج النبي  
 فكان واالله رقيقا رحـيما بالـضعفاء , IQH ولد الناقة إذا فصل عن أمهــ الفصيل أثر أمه 

وللمؤمنين عونا , وناصرا للمظلـومين عـلى الظـالمين , لا تأخـذه في االله لومـة لائـم , 
وضرب االله بالحق على لسانه , وجعل الصدق من شأنه , حتى إن كنا لنظن أن ملكـا 

 االله بإسلامه الإسلام , وجعل هجرته للدين قوامـا , ألقـى لـه ينطق على لسانه , أعز
في قلوب المنافقين الرهبة , وفي قلوب المؤمنين المحبة , الضراء في طاعة االله آثـر عنـده 
من السراء على معصية االله , فمن لكم بمثلهما , رحمة االله عليهما , ورزقنـا المـضي عـلى 

باتباع آثارهما والحب لهـما , فمـن أحبنـي فليحـبهما , سبيلهما , فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا 
ومن لم يحبهما فقد أبغـضني , وأنـا منـه بـريء , ولـو كنـت تقـدمت إلـيكم في أمرهمـا 
لعاقبت على هذا أشـد العقوبـة , ولكـن لا ينبغـي أن أعاقـب قبـل التقـدم , ألا فمـن 

هذه الأمة بعـد نبيهــا أتيت به يقول بعد هذا اليوم إن عليه ما على المفتري , ألا وخير 
  . IRH»أبو بكر وعمر , ثم االله أعلم بالخير أين هو , أقول قولي هذا ويغفر االله لي ولكم

 : حق الرعية في اختيار خليفتهم أو حاكمهم −٢
المتأمل في سياسة الخلفاء مع الرعية يجد أنهم أعطوا الرعية حق اختيار خليفتهم , 

تراض من قبل الرعيـة , يبـايع أهـل الحـل والعقـد وقد كانت البيعة للخليفة تتم عن 
وأهل الاختيار من علماء الأمة وقادتها , ثم تأتي بعد ذلك البيعة العامة للخليفـة مـن 

 .قبل عامة المسلمين 
 والبيعة هي إعطاء الولاء والسمع والطاعة للخليفة مقابل الحكـم بـما أنـزل االله , 

                                                           
  .)٦/١٢٢( النهاية في غريب الحديث )١(
  , لأبي القاسـم بـن الحـسن بـن منـصور الطـبري اللالكـائي , شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)٢(

ــق د) ٤٤٥٦(رقــم  ــة ,أحمــد ســعد حمــدان الغامــدي/تحقي  والنهــي عــن ســب  . الريــاض , دار طيب
   . مؤسسة الرسالة ط الأولى ,٤٣ صـ  , محمد عبد الواحد المقدسي ,الأصحاب للمقدسي
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الإمام مـن جهـة والأمـة مـن :  طرفين هما وأنها في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بين

جهة أخرى , فالإمام يبـايع عـلى الحكـم بالكتـاب والـسنة والخـضوع التـام للـشريعة 
الإسلامية عقيدة وشريعة ونظام حياة , والأمة تبايع على الخضوع والسمع والطاعـة 

فالبيعة من خـصائص نظـام الحكـم في الإسـلام تفـرد بـه «.للإمام في حدود الشريعة 
عن غيره من النظم الأخرى , فالحاكم والأمة كلاهما مقيد بـما جـاء بـه الإسـلام مـن 
الأحكام الشرعية , ولا يحق لأحدهما سواء كان الحاكم أو الأمة ممثلـة في أهـل الحـل 
والعقــد الخــروج عــلى أحكــام الــشريعة , أو تــشريع الأحكــام التــي تــصادم الكتــاب 

عة , ويعد فعل مثل هذا خروجا عـلى الإسـلام , والسنة , أو القواعد العامة في الشري
  . IQH »بل إعلان الحرب على النظام العام للدولة الإسلامية

ومفهوم البيعة أنها أخذ العهد والميثـاق والمعاقـدة عـلى إحيـاء مـا أحيـاه الكتـاب «
وكان المسلمون إذا بايعوا الأمير جعلوا أيـديهم في يـده « .IRH »والسنة وإقامة ما أقامه

  .ISH»تأكيدا للعهد والولاء , فسمي هذا الفعل بيعة
والحاكم في الدولة الإسلامية إذا وصل إلى الحكم عن طريق أهـل الحـل والعقـد «

وبايعته الأمة بعد أن توفرت فيه الشروط المعتبرة فيجب على المسلمين جميعا مبايعتـه 
لأمـة وتماسـك والاجتماع عليه ونـصرته عـلى مـن يخـرج عليـه , حفاظـا عـلى وحـدة ا

  .ITH»بنيانها أمام الأعداء في داخل الدولة الإسلامية وخارجها
 وقد جاءت بعض الأحاديـث تحـث عـلى وجـوب إعطـاء البيعـة وتواعـدت مـن 
تركها , ورتبت القتل وأمرت به نتيجة الخروج على الإمام , إذ أنه يطلب بيعة أخرى 

                                                           
/  ط الأولى , الأردن , دار النفــائس ,١٥٣()١٥٢ صـــ , عــارف أبــو عيــد , نظــام الحكــم في الإســلام)١(

   .م١٩٩٦هـ ١٤١٦
  .٢٤٨ المرجع السابق )٢(
  .٢٥٠ المرجع السابق صـ)٣(
  .٢٥٠ المرجع السابق صـ)٤(
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ْمـن « : Fا يدل على ذلك قولـه  ومم . IQHبالبيعة الأولى التي هي فرض على المسلمين َ

ٌخلع يدا من طاعة لقي االلهََّ يوم القيامة لا حجـة لـه , ومـن مـات ولـيس في عنقـه بيعـة  ََ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ ً َِ َ َ ْ َ ََ َ
ًمات ميتة جاهلية ًَّ َِ ِ َِ َ َ«IRH .  

َومن بايع إماما فأعطاه صفقة يـده وثمـ« :Fوقال   َ ً َ َ ََ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ َِ ِ ْ َ َ َ َرة قلبـه فليطعـه إن اسـتطاع , ِ ُ َْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ َ
ِفإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر َ ُ َ ََ ُ ُ ُ ُ َِ ْ َ َِ ُ ُ َ ْ ِ« ISH.  

 تتم أولا باختيار أهل الحل والعقد من علماء  وقد كانت البيعة في عهد الخلفاء 
ء هـذا الأمة وقادتها , ثم يبايع بعد ذلك سائر النـاس وعـامتهم , وقـد أعطـى الخلفـا

ًالحــق للرعيــة , والنــاظر المتأمــل في أقــوالهم وســيرتهم يجــد هــذا الأمــر واضــحا غايــة 
 .الوضوح , وسأذكر كيف تمت بيعة كل خليفة حتى يتأكد ما أقرره 

 في ســقيفة بنــي  اجتمعــت الأنــصار إلى ســعد بــن عبــادة F بعــد وفــاة النبــي  
 أبو بكر وعمر بـن الخطـاب منا أمير ومنكم أمير , فذهب إليهم : ساعدة , فقالوا 

 أمر أبـا Fيا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول االله  «: للأنصار فقال عمر 
نــعوذ : بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقـدم أبــا بكـر? فقالــت الأنـصار 

ه ابسط يدك يا أبا بكر فبـسط يـده , فبايعـ«ثم قال لأبي بكر . ITHباالله أن نتقـدم أبا بكر
 في الـسقيفة يـوم الاثنـين , بويـع الـصديق  . »وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار

وفي يوم الثلاثاء قال عمر لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر , فلم يزل به حتى صـعد المنـبر 
                                                           

  .٢٥٣()٢٥٠ المرجع السابق صـ)١(
 باب الأمر بلزوم الجماعة عنـد ظهـور الفـتن وتحـذير الـدعاة إلى  , ك الإمارة ,في صحيحه رواه مسلم )٢(

  . من حديث ابن عمر ,)١٨٥١( رقم  ,الكفر
 مـن  ,)١٨٤٤( رقـم  , باب الوفاء ببيعة الخلفـاء الأول فـالأول , ك الإمارة , رواه مسلم في صحيحه)٣(

  .حديث عبد االله بن عمرو بن العاص
 يوســف بــن الحــسن بــن عبــد الهــادي  ,واب في فــضائل أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب محــض الــص)٤(

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠/  ط الأولى  , الرياض , دار أضواء السلف .)١/٢٨٠ ( ,الدمشقي
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  . IQHفبايعة الناس عامة
  على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد االله وأثنـى عليـه جلس أبو بكر 
أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالـة مـا كانـت ومـا «:بما هو أهله ثم قال 

 , ولكنـي كنـت أرى Fوجدتها في كتاب االله ولا كانت عهدا عهدها إلي رسول االله  
 سيدبر أمرنا , وإن االله قد أبقى فيكم كتابه الذي هـدى بـه رسـول Fأن رسول االله  

 لما كان هداه االله له وأن االله قـد جمـع أمـركم عـلى  فإن اعتصمتم به هداكم االلهFاالله  
 وثاني اثنـين إذ همـا في الغـار فقومـوا فبـايعوه , فبـايع Fخيركم صاحب رسول االله  

 بيعة العامة بعد بيعة السقيفة , ثم تكلم أبـو بكـر فحمـد االله وأثنـى الناس أبا بكر 
قد وليت عليكم ولست بخيركم أما بعد , أيها الناس فإني «:عليه بما هو أهله ثم قال 

فـإن أحــسنت فـأعينوني , وإن أســأت فقومـوني , الــصدق أمانـة , والكــذب خيانــة , 
والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علتـه إن شـاء االله , والقـوي فـيكم ضـعيف 
حتى آخذ الحق إن شاء االله , لا يدع قوم الجهاد في سـبيل االله إلا ضربهـم االله بالـذل , 

قط الفاحشة إلا عمهم االله بالبلاء , أطيعوني ما أطعـت االله ورسـوله , ولا يشيع قوم 
  .IRHفإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم , قوموا إلى صلاتكم يرحمكم االله

 فبعد أن تمت بيعة أبي بكر البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة تمت البيعـة العامـة 
 حينما اجتمع المـسلمون في تأييد أبي بكر موقف وكان لعمر «له في اليوم التالي ,

 النـاس عـلى المبايعـة العامـة للـصديق , وقـد شـجع الفـاروق « .ISH»للبيعة العامة
حتى جمعهـم «ITH»فكان عمله هذا سببا لنجاة المسلمين من أكبر كارثة كانت تحل بهم

 مـن حـديث أنـس بـن  ,)٦٨٣٠( رقم  , باب الاستخلاف , ك الأحكام , رواه البخاري في صحيحه)١(                                                           
  .مالك

   .)٥/٢٤٨( البداية والنهاية )٢(
ــاء الراشــدين)٣( ــداري/  د , عــصر الخلف ــة البن ــسعودية ,٣٠ صـــ ,فتحي ــة , دار ال ـــ ١٤١٥/  ط الثالث ه

  .م١٩٩٤
هـــ ١٤٠٦/  ط الأولى  , دار القلــم بــيروت ,١٢٣ صـــ , عبــد الوهــاب النجــار , الخلفــاء الراشــدون)٤(

  .م١٩٨٦
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  .IQH»االله على أبي بكر وأنقذهم من الاختلاف والفرقة والفتنة

خلال ما سـبق أن البيعـة التـي تمـت للـصديق إنـما تمـت عـن اختيـار  ويتضح من 
الرعية له , اختاره أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعده , 

 مهامـه ثم كانت البيعة العامة له من المسلمين في اليوم الثاني , ولم يبـاشر الـصديق 
 .العامة من قبل المسلمين كخليفة للمسلمين إلا بعد أن تمت له البيعة 

فهـم الـذين « فقد ولي الخلافة باتفـاق أهـل الحـل والعقـد وإرادتهـم , أما عمر 
فوضوا لأبي بكر بانتخاب الخليفة , وجعلـوه نائبـا عـنهم في ذلـك , فـشاور ثـم عـين 

ولم يكـن . الخليفة , ثم عرض هذا التعين على الناس فأقروه وأمضوه ووافقـوا عليـه 
  .IRH»روق إلا على أصح الأساليب الشورية وأعدلهااستخلاف الفا

  يجد ما أذكره واضحا , فلما اشتد المرض بأبي بكـر  والمتتبع لسيرة الفاروق 
إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا ميت لمـا بي , وقـد أطلـق «:جمع الناس إليه فقال 

, فـأمروا علـيكم مـن االله أيمانكم من بيعتي , وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمـركم 
  . ISH»أحببتم , فإنكم إن أمرتم في حياتي كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي

وأخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم في هذا الأمر , وكل يحـاول أن يـدفع الأمـر «
رأينـا : عن نفسه ويطلبه لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية , لذا رجعوا إليه فقالوا 

  .ITH»أمهلـوني حتـى أنظـر الله ولدينـه ولعبـاده:  رأيك , قال F  يا خليفة رسول االله
 فقـال أخـبرني عـن عمـر? فقـال يـا خليفـة فدعـا أبو بكر عبد الرحمن بـن عـوف «

 هو واالله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكـن فيـه غلظـة , فقـال أبـو Fرسول االله  
يرا ممـا هـو عليـه , ويـا أبـا ذلك لأنه يراني رقيقا , ولو أفضى الأمر إليه لترك كثـ: بكر 

                                                           
  , الريـاض الـسعودية , مؤسسة الجريـسي ,٢٢٧ صـ ,سعيد القحطاني/  د , الحكمة في الدعوة إلى االله)١(

  .م١٩٩٢ ()هـ١٤١٢/ ط الأولى
  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦/  ط الثالثة , جدة , دار المنار ,٢٣٧ صـ , علي طنطاوي , أبو بكر الصديق)٢(
   .٨٩ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صـ )٣(
   .)٢/٧٩( الكامل في التاريخ لابن الأثير )٤(
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محمد قد رمقته فرأيتني إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الرضا عنه , وإذا لنـت 

ثـم دعـا . نعـم : له أراني الشدة عليه , لا تذكر يا أبا محمـد ممـا قلـت لـك شـيئا , قـال 
ال فقـ. يا أبا عبد االله أخبرني عن عمر? قـال أنـت أخـبر بـه :  قـال عثمان بن عفان 

اللهم علمي بـه أن سريرتـه خـير مـن علانيتـه : علي ذاك يا أبا عبداالله , قال : أبو بكر 
 رحمك االله يا أبا عبد االله لا تـذكر ممـا ذكـرت لـك وأن ليس فينا مثله , قال أبو بكر

لـو تركتـه مـا عـدوتك , ومـا أدري لعلـه تاركـه : فقال لـه أبـوبكر . شيئا , قال أفعل 
من أمـوركم شـيئا , ولـوددت أني كنـت خلـوا مـن أمـوركم , وأني والخيرة له ألا يلي 

كنت فيمن مضى من سلفكم , يا أبا عبد االله لا تذكر مما قلت لـك مـن أمـر عمـر ولا 
ثـم عـرض الأمـر عـلى عمـر فـأبى أن يقبلـه , فتهـــدده أبـو بكـر . مما دعوتك له شيئا 

أترضـون بمـن « :بالسيف حتى قبل عمر , ثم أقبـل الـصديق عـلى النـاس وقـال لهـم
 من جهـد الـرأي , ولا وليـت ذا قرابـة , وإني IQHأستخلف عليكم فإني واالله ما ألوت

  .IRH«قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا , فقالوا سمعنا وأطعنا
 ثم كتب الصديق عهدا مكتوبا يقرأ على النـاس في المدينـة وفي الأمـصار , ونـص 

ن الرحيم , هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بسم االله الرحم«هذا العهد
بالدنيا خارجا منها , وعند أول عهـده بـالآخرة داخـلا فيهـا , حيـث يـؤمن الكـافر , 
ويوقن الفاجر , ويصدق الكاذب , إني أسـتخلف علـيكم بعـدي عمـر بـن الخطـاب 

لخير أردت ولا فاسمعوا له وأطيعوا , وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم , وا
    .ISH ]٢٢٧:الشعراء[ ﴾ Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ : أعلم الغيب

 بـأمر مـن أبي بكـر وقـال  عـلى النـاس عـثمان بـن عفـان  وقرأ عهـد أبي بكـر
قد علمنا بـه , : وقال بعضهم . نعم : ? فقالوا »أتبايعون لمن في هذا الكتاب«:للناس 

                                                           
  .)٧٦ / ١( النهاية في غريب الحديث  .لم أقصر )١(
  .)٣٥٣()٢/٣٥٢(تاريخ الطبري  )٢(
   .٩٩ أبو بكر رجل الدولة صـ  .٢٢٧ جزء من آية  : سورة الشعراء)٣(
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اروق أعماله فور وفـاة الـصديق وباشر الف«IQH»فأقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا

فـالحكم عنـد الراشـدين تكليـف .  بعد مبايعـة العامـة لـه IRH»بصفته خليفة المسلمين
 .وواجب وابتلاء , وليس جاها وشرفا واستعلاء 

 لا تتجـاوز الـشورى  في اختيار عمـر  والخطوات التي سار عليها الصديق 
عة فيها غير الإجـراءات المتبعـة في بأي حال من الأحوال , وإن كانت الإجراءت المتب

 بالـشورى والاتفـاق , ولم يقـع وقد تـم عقـد الخلافـة لعمـر . تولية أبي بكر نفسه 
خلاف من الصحابة حول خلافتـه , وكـان هنـاك إجمـاع مـن الـصحابة عـلى خلافتـه 

  . ISH»وطاعته أثناء حكمه , وكان الجميع وحدة واحدة وصفا واحدا وكلمة واحدة
 لم يأخذ قوته الشرعية إلا بعد رضـا الأغلبيـة , وهـذا لصديق لعمر  وترشيح ا

ما حـدث بالفعل , فحين طلب أبو بكر من النـاس أن يبحثـوا لأنفـسهم عـن خليفـة 
رأينـا هـو رأيـك , ولم يقـرر الـصديق : من بعده , فوضعوا الأمر بين يديه , وقالوا له 

 ترشيح الفاروق العقـد مـن كبـار الـصحابة ,  إلا بعد أن استشار أهـل الحـل و
 , فكان فسأل كل واحد على انفراد , ولما ترجح لديه اتفاقهم , أعلن ترشيح عمر 

ًترشيح الصديق لعمر صادرا عن استقراء لأراء الأمة من خلال كبار علمائهـا وأهـل 
الحل والعقد فيها , وهذا الترشيح لم يأخذ قوته الشرعية إلا بقبول الرعية له , وذلك 

 . اختيار الحاكم إنما هو حق للرعية أن 
 فقد جعل الفاروق وهو في اللحظات الأخـيرة مـن حياتـه انتخـاب  أما عثمان 

الخليفة بطريقة جديدة لم يسبق إليها من قبل , وطريقة انتخاب الخليفة الجديد تعتمد 
 كلهــم Fعــلى جعــل الــشورى في عــدد محــصور وهــم ســتة مــن أصــحاب النبــي  

                                                           
   .)٣/٢٠٠(الطبقات الكبرى ) ١(
  ,فكر المعاصر دار ال ,٢٧٢ صـ  ,عبد الرحمن الشجاع/  د , دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة)٢(

  .م١٩٩٩هـ ١٤١٩/ط الأولى
  .٢٧٢ المرجع السابق صـ )٣(
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 لهم طريقـة الانتخـاب مر ولو أنهم يتفاوتون , وحدد الفاروق يصلحون لتولي الأ

ومدتــه , وعــدد الأصــوات الكافيــة لانتخــاب الخليفــة , وحــدد الحكــم في المجلــس 
والمرجع إن تعددت الأصوات , وأمر مجموعة من الجنـود لمراقبـة سـير الانتخـاب في 

 يـسمحوا لأحـد المجلس , وعقاب من يخالف أمر الجماعة , ومنع الفوضى بحيث لا
والعــدد الــذي حــدده « .IQHيــدخل أو يــسمع مــا يــدور في مجلــس أهــل الحــل والعقــد

علي بن أبي طالب وعثمان بـن عفـان , وعبـد الـرحمن بـن :  للشورى هم الفاروق 
 , وتـرك عوف وسعد بـن أبي وقـاص , والـزبير بـن العـوام وطلحـة بـن عبيـد االله 

 . ن بالجنة , والسبب أنه من قبيلة بني عدي , وهو من العشرة المبشريسعيد بن زيد 
 بالاجتماع في بيت واحـد مـنهم ويتـشاوروا وفـيهم عبـد االله بـن وأمرهم الفاروق 

ليـصل بالنـاس صـهيب ولا يـأتين اليـوم «:وقال  . IRH»عمر وليس له من الأمر شيء
 , الأمـرالرابع إلا وعليكم أمير منكم , ويحضر عبد االله بن عمر مشيرا ولا شيء له مـن 

وطلحة شريككم في الأمر , فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم , وإن مضت 
الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم , ومن لي بطلحة? فقال سعد بن أبي وقـاص 

أرجـو ألا يخـالف إن شـاء االله , ومـا : أنا لك به ولا يخـالف إن شـاء االله , فقـال عمـر 
ين الرجلين علي أو عـثمان , فـإن ولي عـثمان فرجـل فيـه لـين , أظن أن يلي إلا أحد هذ

وإن ولي علي ففيه دعابة , وأحرى به أن يحملهم على طريـق الحـق , وإن تولـوا سـعدا 
فأهلها هو , وإلا فليستعن به الوالي فإني لم أعزلـه عـن خيانـة ولا ضـعف , ونعـم ذو 

فاسمعوا منـه , وقـال لأبي الرأي عبد الرحمن بن عوف مسدد رشيد له من االله حافظ 
طالمـا أعـز الإسـلام بكـم فـاختر خمـسين  يـا أبـا طلحـة إن االله : طلحة الأنصاري 

وقال للمقداد . رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم 
إذا وضـعتموني في حفـرتي فـاجمع هـؤلاء الـرهط في بيـت حتـى يختـاروا : بن الأسود 

                                                           
  .١٢٤  ,١٢٢ أوليات الفاروق صـ)١(
  .٢١٣ الخلافة والخلفاء الراشدون للبهنساوي صـ )٢(
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صل بالناس ثلاثة أيام , وأدخل عليا وعثمان , والزبير : لصهيب رجلا منهم , وقال 

وسعدا , وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم , وأحضر عبد االله بن عمر ولا شيء 
له مـن الأمـر , وقـم عـلى رؤوسـهم فـإن اجتمـع خمـسة ورضـوا رجـلا وأبـى واحـد 

ن فـاضرب فاضرب رأسه بالسيف , وإن اتفق أربعة فرضـوا رجـلا مـنهم وأبـى اثنـا
رؤوسهما , فإن رضي ثلاثة رجلا مـنهم وثلاثـة رجـلا منهــم فحكمــوا عبـد االله بـن 
عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم , فإن لم يرضوا بحكم عبد االله بـن 
عمر فكونوا مع الذين فيهــم عبـد الـرحمن بـن عـوف واقتلـوا البـاقين إن رغبـوا عـما 

ٍمن أتاكم وأمركم جميع على رجـل واحـد «:  Fبقوله   عملا IQH»اجتمع عليه الناس ِ َِ ُ َ ٌ َ ٍْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ُ َُ ََ
ُيريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه َ ْ َ َُ ُ َ ُْ ََ ْ ِّ ُ ْ َ ُُ َُ َ َ َ َُ َّ ْ ِ«IRH.  

والشورى لن تكون بين الستة فقط , وإنما ستكون في أخذ رأي الناس في المدينـة «
ثة أيام فيمكنهم من المشاورة والمناظرة لتقـع فيمن يتولى الخلافة , حيث جعل لهم ثلا

ولاية من بعده عن اتفاق مـن معظـم الموجـودين ببلـده التـي هـي دار الهجـرة وفيهـا 
  .ISH»معظم الصحابة بل كبار الصحابة فيها

 لـست  فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن  واجتمع الرهط الذين ولاهم عمر 
م إن شئتم اخترت لكم منكم , فجعلـوا ذلـك بالذي أنافسكم على هذا الأمر ولكنك

إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس عـلى عبـد الـرحمن يـشاورونه 
: تلك الليالي , حتى إذا كانت الليلة التي أصبح منها فبايع الناس عثمان , قال المسور 

: فقـال طرقني عبد الرحمن بعد هجع مـن الليـل فـضرب البـاب حتـى اسـتيقظت , «
أراك نائما فواالله ما اكتحلت هذه الـثلاث بكبـير نـوم , انطلـق فـادعوا الـزبير وسـعدا 

                                                           
  .)٢/٥٨١(  تاريخ الطبري )١(
  .)١٨٥٢( رقم  , باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع , ك الإمارة , رواه مسلم في صحيحه)٢(
  , دار القلم بـيروت ,)٢/٩٧ ( , محمد حسن شراب , المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي)٣(

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥/  ط الأولى ,الدار الشامية
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 IQHادع لي عليا , فدعوته فناجـاه حتـى إبهـار: فدعوتهما له فشاورهما , ثم دعاني فقال 

الليل , ثم قام علي من عنده وهو على طمع , وقد كـان عبـد الـرحمن يخـشى مـن عـلي 
لي عثمان فدعوته فناجاه حتـى فـرق بيـنهما المـؤذن بالـصبح , فلـما ادع : شيئا , ثم قال 

صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من 
المهاجرين والأنصار , وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مـع عمـر , 

 علي إني قد نظرت في أمـر النـاس يا«:فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد 
أبايعـك عـلى سـنة االله : فقال . فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا 

ورســوله والخليفتــين مــن بعــده , فبايعــه عبــد الــرحمن وبايعــه النــاس , المهــاجرون 
  . IRH»والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون

  . ISH»عبد الرحمن بن عوفوأن علي بن أبي طالب أول من بايع بعد «
ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمـر وقـت الـشورى , واختيـاره «

للأمة من أشار به أهل الحل والعقد , فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة عـلى 
عثمان , ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه , أو لولاها ابن عمه وأقـرب الجماعـة إليـه 

لكنه عزل نفسه وأقربائه واختار للأمـة مـا أشـار إليـه أهـل  . ITH» وقاصسعد بن أبي
 . الحل والعقد 

أحـدث هيئـة سياسـية عليـا , مهمتهـا انتخـاب « ويتضح مما سبق أن الفاروق قـد
رئيس الدولة أو الخليفة , وهذا التنظيم الدسـتوري الجديـد لا يتعـارض مـع المبـادئ 

                                                           
 والأول  , إبهـار الليـل إذا طلعـت نجومـه واسـتنارت : وقيـل . وبهرة كل شئ وسـطه . انتصف : أي)١(

  .)١/١٨٦(ديث  النهاية في غريب الح .أكثر
  .)٧٢٠٧( رقم  , باب كيف يبايع الإمام الناس , ك الأحكام , رواه البخاري في صحيحه)٢(
محمود /  تحقيق د ,٢٦ صـ  , محمد بن يحيي بن أبي بكر المالقي , التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان)٣(

   .م١٩٨٥/ ط الأولى , دار الثقافة الدوحة ,يوسف زايد
  .)١/٨٦(علام النبلاء  سير أ)٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð^Ë×¤]<gŞ}<»<íé‰^éŠÖ]<gÞ]ç¢]< <

 

QQT
يما فيما يتعلـق بالـشورى , لأن العـبرة مـن حيـث الأساسية التي أقرها الإسلام , لاس

النتيجة العامة التي تجري في المسجد الجامع ولم يسمع صوت اعتراض عـلى مـا فعلـه 
عمر , والإجماع قد انعقد على صحة ونفاذ ما ذهب إليه الفاروق , ثم تـرك الفـاروق 

 عـصره , إذ الاختيار لأهل الحل والعقد إذ أعطى ذلك لأعلى هيئة سياسية ودينية في
 بالجنـة , إذ لا يبلـغ أحـد مـن المـسلمين مبلـغ Fُأعطاها لمن بـشروا مـن قبـل النبـي  

  . IQH»هؤلاء المبشرين بالجنة من التقوى والأمانة
 , استـشار كـل مـن يلقـاه في  الـصحابة وقد شـاور عبـد الـرحمن بـن عـوف 

 , حتـى شـملت المدينة مـن كبـار الـصحابة وأشرافهـم , وأمـراء الأمـصار والأجنـاد
مشورته النساء والصبيان والعبيد , ثم لمـا كانـت نتيجـة مـشاورات معظـم المـسلمين 
اختيار عثمان بايعه عبد الرحمن وكل من كان في المدينة حتى علي بن أبي طالب , حتى 

ــا هــو أول مــن بــايع عــثمان بعــد عبــد الــرحمن بــن «ذكــرت بعــض الروايــات أن علي
 . الأنصار وأمراء الأجناد  ثم بايعه المهاجرون وIRH»عوف

 وهذا يدل دلالة واضحة على أن عثمان اختاره أهل الحل والعقد , ثـم بعـد ذلـك 
بايعه عامة المسلمين , إذ هذا هو حـق لهـم في اختيـار حـاكمهم , وهـي مـن الـسياسة 

 .التي ساس بها الخلفاء رعيتهم 
 , فقـد قـام كـل مـن  فقد تمت مبايعته بالخلافة بطريقة الاختيـار أيـضا أما علي 

 بالخلافة , وذلك لأنـه  بمبايعة الإمام علي Fبقي بالمدينة من أصحاب الرسول  
 لم يكــن أحــد أفــضل منــه عــلى الإطــلاق في ذلــك الوقــت , ولم يكــن الإمــام عــلي 

 .حريصا على الخلافة ولم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن بقـي مـن الـصحابة بالمدينـة 
                                                           

 دار النفــائس  ,)٢٢٩()١/٢٢٧ ( , ظــافر القاسـمي , نظـام الحكــم في الـشريعة والتــاريخ الإسـلامي)١(
  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧/  ط الثالثة ,ببيروت

   . بتصرف٢٦ صـ  , التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان)٢(

o b e i k a n d l . c o m



íé×}]‚Ö]<àè‚]†Ö]<ð^Ë×¤]<í‰^é‰< <QQU
إن هـذا قـد قتـل , ولا بـد :  عليه الباب فـدخلوا عليـه , فقـالوا فأتاه الناس فضربوا«

لا تريدوني فـإني لكـم : للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك , قال لهم علي 
فـإن أبيـتم : لا واالله ما نعلم أحـق بهـا منـك , قـال : وزير خير مني لكم أمير , فقالوا 

 ,  المسجد فمن شـاء أن يبـايعني بـايعنيعلي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن اخرجوا إلى
  .IQH»فخرجوا إلى المسجد فبايعه الناس

 : اجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا عليا , فقالوا يـا أبـا حـسن«
هلم نبايعك? فقال لا حاجة لي في أمركم , أنا معكـم فمـن اخـترتم فقـد رضـيت بـه 

 مـرارا , ثـم  فاختلفوا إليه بعد ما قتـل عـثمان ما نختار غيرك ,: فاختاروا , فقالوا 
 : إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمر , فقـال لهـم: أتوه في آخر ذلك فقالوا له 

إنكم قد اختلفتم إلي وأتيتم وإني قائل لكم قـولا إن قبلتمـوه قبلـت أمـركم وإلا فـلا 
 , فجاء فـصعد المنـبر فـاجتمع حاجة لي فيه , قالوا ما قلت من شيء قبلناه إن شاء االله

إني كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم , ألا وإنه ليس « :الناس إليه فقال 
لي أمر دونكم , إلا أن مفاتيح مالكم معي , ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهمـا دونكـم 

وعـن  . IRH»اللهم اشهد عليهم , ثم بايعهم علي على ذلك: قال . نعم : رضيتم? قالوا 
 فقـام فـدخل منزلـه فأتـاه كنـت مـع أبي حـين قتـل عـثمان «:محمد بن الحنفية قـال 
إن هذا الرجل قد قتل , ولا بد للناس من إمام ولا :  فقالوا Fأصحاب رسول االله  

 Fنجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك لا أقدم سـابقة ولا أقـرب مـن رسـول االله  
لا واالله مـا نحـن :  وزيـرا خـير مـن أكـون أمـيرا , فقـالوا لا تفعلوا فإني أكـون: فقال 

ففي المسجد , فإن بيعتي لا تكـون خفيـا ولا تكـون إلا : بفاعلين حتى نبايعك , قال 
عن رضا المسلمين , فقال عبد االله بن عباس فلقـد كرهـت أن يـأتي المـسجد مخافـة أن 

                                                           
 ط  , دار الراية ,عطية الزهراني/ تحقيق د ,)٤١٦()٢/٤١٥ ( , أبو بكر أحمد بن محمد الخلال , السنة)١(

  .هـ١٤١٠/ الأولى
  .)٦٩٧()٢/٦٩٦( تاريخ الطبري )٢(
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ن والأنـصار فبـايعوه يشغب عليه وأبى هو إلا المسجد , فلما دخـل , دخـل المهـاجرو

  .IQH»ثم بايعه الناس
 فاشترط الإمام علي في بيعتـه أن تكـون في مـلأ وليـست في خفيـة , وأن تكـون في 
المسجد , وأن تكون عن رضا المسلمين , وأن يدبر أمرهم كما يراه ويعلمـه , فوافقـوا 

 .وتواعدوا صباح اليوم التالي في المسجد للبيعة 
لعقد هم اللذين طلبوا وقصدوا عليا مـن أجـل أن يوافـق  ويتبين أن أهل الحل وا

 مـن المهـاجرين والأنـصار على البيعة , وألحوا عليه حتى قبلها , وأجمـع الـصحابة 
 الخلافـة أو طمـع بل والناس عامة في المدينة عـلى البيعـة , ولم يطلـب الإمـام عـلي 

كانـت عامـة مـن أهـل  أحق الناس بالخلافة يومئـذ , وأن البيعـة فيها , وكان علي 
 .المدينة إذ هي حق لهم في اختيار حاكمهم 

 ومن خلال ما سبق يتضح أن من الركائز التي قامـت عليهـا سياسـة الخلفـاء مـع 
الرعية هي إعطـاؤهم حـق اختيـار حـاكمهم , وقـد كانـت البيعـة للخليفـة تـتم عـن 

, ثـم تـأتي بعـد تراض من قبل الرعية , يبايع أهل الحـل والعقـد مـن العلـماء والقـادة 
وقـد كـان اختيـار أهـل الحـل والعقـد . ذلك البيعـة العامـة مـن قبـل عامـة المـسلمين 

لأفضل وأعلم وأورع من يعيش بيـنهم , فلـم يكـن اختيـارهم عـن طريـق الوسـاطة 
 إذ المتأمل في أحوال الخلفـاء الأربعـة . والمحاباه , ولم يكن عن طريق إيثار النفس 

 , م رفضوها , إذ هي مسئولية سيسألون عنها أمـام االله عندما عرضت الخلافة عليه
وإنما قبلها هؤلاء الخلفاء بسبب جمع الكلمة ووحدة الصف , ولما فيه مصلحة الأمـة 

وأبو بكـر  . IRH»لولا الخشية على الدين لم أجبهم«:لذلك قال الإمام علي . الإسلامية 
 يهدد الفاروق وعمـر . ة  بالسيف حتى يقبل أن يتولى الخلافـ مـع أن ولـده 

                                                           
  .)٢/٦٩٧( تاريخ الطبري )١(
  .)٣/٣٠( تاريخ الطبري  ,)١٣/٥٧( فتح الباري )٢(
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 ممن هو أهل لتولي الخلافة يرفض أن يجعله من الـرهط اللـذين يرشـحون عبد االله 

 ابـن لم يبايع سعد بن أبي وقاص لتولي الخلافة , وكذلك عبد الرحمن بن عوف 
وهكذا كان اختيـار الخليفـة حقـا للرعيـة , وكانـت البيعـة . عمه وأقرب الجماعة إليه 

 . ن قبل الرعية تتم عن تراض م
 : حق الرعية في الرقابة على الحاكم ومحاسبته −٣

إعطـاء الرعيـة حـق :  مع الرعيـة  من الركائز التي قامت عليها سياسة الخلفاء 
مراقبة أعمال الحاكم ومحاسبته عليها , وحمله على التزام الطريـق الـصحيح والـسلوك 

لخلافة أن كل حاكم معـرض للخطـأ الشرعي , وقد بين الخلفاء في بداية توليهم أمر ا
والمحاسبة , وأنه لا يستمد سلطته من أي امتياز شخصي يجعل له أفضلية على غيره , 
لأن عهد الرسالات والرسل المعصومين قد انتهى , وآخـر الرسـل انتقـل إلى الرفيـق 
الأعلى إلى جوار ربه , وأصبح الحكم والسلطة بعـد وفاتـه مـستمدة مـن عقـد البيعـة 

وقد جـرى العمـل في عهـد الخلفـاء الراشـدين عـلى التـسليم « .IQHض الأمة لهوتفوي
  .IRH »للأمة بحق الرقابة على الحكام , ولم ينكره أحد , فدل ذلك على الإجماع

 بكل وضوح على إثر تـوليهم الخلافـة أن للأمـة حـق المراقبـة  وقد بين الخلفاء 
تـولى الخلافـة قـال في أول خطبـة للحاكم ومحاسبته وتقويمه , فهـذا الـصديق عنـدما 

أيهـا «:  وقـال عمـر ابـن الخطـاب ISH»فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقومـوني«له
أحب الناس إلي مـن رفـع «:وقال  . ITH»من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه: الناس 

                                                           
/ ية ط الثان , دار الوفاء بالمنصورة , بتصرف٤٤١ صـ ,توفيق الشاوي/  د , فقه الشورى والاستشارة)١(

  .م١٩٩٢هـ١٤١٣
/  ط الثانيــة  , مكتبــة وهبــة ,٣٧٨ صـــ  , فتحــي عبــد الكــريم , الدولـة والــسيادة في الفقــه الإســلامي)٢(

  .م١٩٨٤هـ ١٤١٤
   .)١/٢٦٠( صفة الصفوة ,)٣/١٨٣( الطبقات الكبرى ,)٢/٢٣٨( تاريخ الطبري )٣(
  .١٩٧ نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين صـ )٤(
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 . IRH»إني أخاف أن أخطـئ فـلا يـردني أحـد مـنكم تهيبـا منـي«:وقال  . IQH»إلي عيوبي
أن تـضعوا رجـلي  إن وجـدتم في كتـاب االله «: ما قاله عثمان حيث قال وهذا نفس

أن  هاتـــان رجـــلاي إن وجـــدتم في كتـــاب االله «: وقـــال ISH »في القيـــد فـــضعوها
 «وقال الإمام علي على المنبر على إثر توليه الخلافـة . ITH»تضعوهما في القيود فضعوهما

م ألا وإنه ليس لي أمر دونكم إلا أن إني كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليك
. مفاتيح مالكم معي ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهما دونكم رضـيتم? قـالوا نعـم 

  .IUH »اللهم اشهد عليهم , ثم بايعهم علي على ذلك: قال 
 ومن المعلوم الذي لا مرية فيه أن سلطة الخليفـة ليـست مطلقـة وإنـما هـي مقيـدة 

 : بقيدين 
 يخالف نصا صريحا ورد في القرآن والسنة , وأن يكون الإجـراء الـذي  ألا:الأول 

 . يتخذه متفقا مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها 
 ألا يخـالف مـا اتفقـت عليـه الأمـة الإسـلامية , وألا يخـرج عـلى إرادتهـا , :الثـاني 

 تحديد وأساس ذلك أن الخليفة نائب عن الأمة منها يستمد سلطانه , ويرجع إليها في
هذا السلطان ومداه , فالأمة تستطيع في كل وقت أن توسع من السلطان وأن تـضيق 
منه أو تقيده بقيود كلـما رأت في ذلـك مـصلحة أو ضـمانا لحـسن القيـام عـلى أمـر االله 

 .ومصلحة الأمة , ويكون ذلك من خلال مجلس شورى الأمة 
 حتى وصـل الأمـر إلى أن  وقد أكد الخلفاء حق محاسبة الخليفة كما تقدم ذكر ذلك

                                                           
  .)٣/٢٩٣( الكبرى  الطبقات)١(
   .٢٣١ الشيخان أبو بكر وعمر من رواية البلاذري صـ )٢(
 وقــال شــعيب الأرنــؤوط  .)٣/٧٠( الطبقــات الكــبرى  ,٥٢٤رقــم ) ١/٧٢( رواه أحمــد في مــسنده )٣(

  .إسناده صحيح
  .وقال إسناده صحيح) ٢/٣٣٠(السنة للخلال ) ٤(
  .)٢/٦٩٧( تاريخ الطبري )٥(
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أيهـا النـاس اسـمعوا «: وقف ذات يوم يخطـب في النـاس فـما كـاد يقـول الفاروق 
: لا سمع ولا طاعة يا عمر , فقال عمر بهـدوء :  حتى قاطعه أحدهم قائلا »وأطيعوا

فقـال . لأن كلا منا أصابه قميص واحد من القماش لستر عورته : لم يا عبد االله? قال 
نك , ثم نادى ولـده عبد االله بن عمر , فشرح عبد االله أنه قد أعطى أبـاه مكا: له عمر 

نــصيبه مــن القــماش ليكمــل بــه ثوبــه , فــاقتنع الــصحابة , وقــال الرجــل في احــترام 
  . IQHالآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين : وخشوع 

لا تزيـدوا في مهـور النـساء عـلى أربعـين «: ذات يـوم فقـال  وخطب الفـاروق 
 فمـن زاد ألقيـت الزيـادة »يعني يزيد بن الحصين«أوقية , وإن كانت بنت ذي القصة 

لأن : ولم? قالـت : ما ذاك لك , قال : في بيت المال , فقالت امرأة معترضة على ذلك 
 A B C D E F G H I﴿ :االله تعـــالى قـــال 

J K L NM O  P Q R ﴾ ]فقــال عمــر ,] ٢٠:النــساء  : 
ًاللهـم غفـرا كـل إنـسان أفقـه مـن «: , وفي رواية أنـه قـال امرأة أصابت ورجل أخطأ

أيها الناس إني كنـت نهيـتكم أن تزيـدوا النـساء في : عمر , ثم رجع فركب المنبر فقال 
صدقاتهن على أربعمائة درهم , فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه 

  .IRH»فليفعل
 ,  علانية , وفي جمهرة من النـاس للناس بمحاسبتهكان يسمح الفاروق « وهكذا

  . ISH»وكان يرى أن هذا حقهم , فلم يغضب مرة ولم تأخذه العزة بالإثم
                                                           

هــ ١٤٠٦/ ط الأولى , دار الكتـب العلميـة ,)١/٥٥ ( , عبد االله بن مـسلم بـن قتيبـة,  عيون الأخبار)١(
 يوسـف بـن الحـسن بـن عبـد  ,محض الصواب في فضائل أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب  ,م١٩٨٦

   .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠/  ط الأولى , الرياض ,دار أضواء السلف  ,)٢/٥٧٩(  ,الهادي الدمشقي
  .)٢٤٤()٢/٢٤٣(م  تفسير القرآن العظي)٢(
  ,١٣٣ صــ ,أحمـد شـلبي/  د , المجتمع الإسلامي أسس تكوينه أسباب تدهوره الطريق إلى إصلاحه)٣(

  .م١٩٦٣/  ط الثانية ,مكتبة النهضة المصرية
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ً تعد واجبا على »النصيحة«  أن ممارسة الحرية السياسية البناءة واعتبر الفاروق 

الرعية ومن حق الحاكم أن يطالب بها , ومن حق أي فـرد في الأمـة أن يراقبـه ويقـوم 
 .  ولو بحد السيف إن حاد عن الطريق اعوجاجه

 والخلفـاء الراشـدين  قد كـان النقـد والنـصح للحـاكم في عهـد الفـاروق  ل
أيها النـاس مـن رأى مـنكم :  يخطب فقال يقوم الفاروق «مفتوحا على مصراعيه ,

واالله لـو رأينـا فيـك اعوجاجـا لقومنـاه : فيّ اعوجاجا فليقومه , فقام له رجـل وقـال 
الحمد الله الذي جعـل في هـذه الأمـة مـن يقـوم اعوجـاج عمـر : , فقال عمر بسيوفنا 
النصيحة بالغيب والمعاونة عـلى : إن لنا عليكم حقا : أيها الرعية «:وقال   .IQH»بسيفه
  .IRH»الخير

 يعطي للرعيـة حـق النـصح لـه ومحاسـبته ولا ينكـر علـيهم  لقد كان الفاروق 
 يـسمع النـصحية توجـه إليـه مـن الرعيـة فـلا ذلك بل يطلب منهم النصح له , وكان

يبطش بناصـح بـل يـسعد ويـسر بـذلك , ويـدرك أن الأمـة بخـير وأنهـا بعافيـة طالمـا 
نصحت وأخلصت للحاكم , وقد كان محاسبة الحاكم ومراقبته وتقويمه أمرا في غاية 

معـاذ :  لعمر يومـا الوضوح لدى الجميع في هذا العهد حتى قال أسيد بن حضير 
وسـبب هـذا الكـلام .  أن أرى منك منكرا ولا أنهاك , فإن لم تنزع جاهدتك عليه االله

 فقـد أسـيدا ولم يـشهد وهذا الحوار الذي دار بين عمر وبين أسيد هو أن الفاروق 
مـا أقعـدك عنـا? : انطلقـوا بنـا إلى أسـيد , فقـال « :معهم الصلاة , فقال الفاروق 

د خـشيت أن تكـون تركـت الـصلاة معنـا لأمـر الحمد الله , لق: فقال . فأخبره بشغل 
معـاذ االله أن أرى منـك شـيئا منكـرا ولا أنهـاك عنـه , فـإن لم تنـزع : كرهته منا , قـال 

                                                           
 المكتـب  ,)٣٣٢()٣٣١ ( , نـاجي الطنطـاوي , على الطنطـاوي , أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر)١(

  . م١٩٨٣/ة  ط الثامن ,الإسلامي
  .١٩٧ نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين صـ)٢(
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اتـق االله يـا : وس الأشـهاد ؤوجاءه رجل يومـا فقـال لـه عـلى ر« .IQH»جاهدتك عليه

فغضب بعض الحاضرين من قوله وأرادوا أن يسكتوه عـن الكـلام فقـال لهـم : عمر 
  .IRH »لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها: عمر 

 لقد أكد الخلفاء حق محاسبة الخليفة كما تقدم ذكر ذلك حتى وصل الأمر أن قـال 
  ,»إن وجدتم في كتاب االله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيـد« :عثمان 

ون الحكــم ؤعمهــا في تــصرفه في شــوحيــنما أخــذت طائفــة عليــه بعــض أخطــاء في ز«
وإسناد وظائفه , وتظاهرت عليه جموع منهم لمحاسبته على أعمالـه , فـأذعن رضـوان 
االله عليه لرغبتهم ولم ينكر هذا الحـق وأبـدى اسـتعدادا كـريما لإصـلاح مـا عـسى أن 

  . ISH»يكون أخطأه التوفيق في إبرامه
مـة بـلا إنكـار علـيهم بحـق  هكذا جرى العمل في عهد الخلفـاء عـلى التـسليم للأ

الرقابة على الحكام , وقد أعلن الخلفاء عن هذا الأمر في خطبهم , وقـد ظهـر هـذا في 
سلوكهم مع الرعية , ضربت على ذلك أمثلـة مـن عهـد الـصديق والفـاروق , وهـذا 

 . كان شأن كل الخلفاء من خلال تتبع سيرتهم العملية 
  :لفواحش المحافظة على أعراض الناس ومحاربة ا−٤

 في سياستهم مع الرعية عن بعدها عن الفواحش ما ظهر منها  حرص الخلفاء 
وما بطن , فحثوا الرعية على صيانة الأعراض والحرمات , وطبقوا عليهم حكـم االله 
عز وجل فيمن هتك الحرمات وتعـدى الحـدود , وهـم بـذلك يريـدون أمـة قويـة لا 

 . تشغلها شهواتها ولا يضلها شيطانها 
                                                           

 عن غسان بن عبد الحميـد عـن  نقلا من البلاذري من طريق المدائني .١٨٧ تاريخ الدعوة إلى االله صـ )١(
  .جعفر عن المسور

  .٢٠٠نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين صـ )٢(
  .٣٧٩ الدولة والسيادة صـ )٣(
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َإن رقي الأمم وثيق الصلة بتمسكها بمكارم الأخلاق , فإذا فـسدت الأخـلاق  و ُ

وخربت الذمم ضاعت الأمم , وعمها الفساد والدمار , فقيـام الحـضارات عـلى مـر 
الــدهور والعــصور إنــما يقــوم عــلى الأخــلاق الكريمــة والأمــم التــي التزمــت بــالقيم 

ت الفواحش فيها زالـت قوتهـا والأخلاق تظل قوية طالما حافظت عليها , فإن انتشر
 .وتلاشت حضاراتها 

فالفاحشة هي داء المجتمع العضال الذي لا دواء له , وهي سبيل تحلله وضـعفه «
حيث لا قداسة لشيء , فالمجتمع الفاحش الذي لا يغـار ويقـر الدنيـة ويرضـاها هـو 
مجتمــع الــضعف والعــار , والأوجــاع والأســقام , وحــال الأمــم خــير شــاهد عــلى 

  .IQH»ذلك
لقد حافظ الخلفاء على أعراض الرعية وحاربوا الفـواحش فيهـا لتعـيش الرعيـة «

الأخلاق حياة نظيفة طاهرة تدفعها دفعا إلى معالي الأمور , وكريم السجايا , وعظيم 
  .IRH»فتتبوأ مكانتها العالية بين الأمم , وتبلغ دعوتها للعالمين في عز ومنعة

فهـذا .  وفي سيرتهم مع الرعيـة  خطب الخلفاء  وقد ظهر هذا الأمر واضحا في
 في أول خطبة له يعلـن عـلى المـلأ الحـرب عـلى الفـواحش ويخـوفهم مـن الصديق 

ولا تـشيع الفاحـشة في «عقوبة من يرتكب هذه الفواحش فيقول في جزء من خطبتـه
  . ISH»قوم إلا عمهم االله بالبلاء

:  قـال تة فعن عبد االله بـن عمـر  لأمF إنه يريد أن يذكر رعيته بتحذير النبي  
يامعشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله «: فقال Fأقبل علينا رسول االله  

                                                           
   .هـ١٤١٥/  ط الأولى , دار طيبة بالرياض ,٦٦ صـ  , مجدي حمدي ,ر رجل الدولة أبو بك)١(
  .١٨٥ تاريخ الدعوة إلى االله في عهد الفاروق عمر بن الخطاب صـ )٢(
ــرازق )٣( ــد ال ــم ) ١١/٣٣٦( مــصنف عب ــة  ,٢٠٧٠٢رق ــة والنهاي ــاريخ الطــبري  ,)٦/٣٣٣( البداي  ت

)٢/٢٣٨(.   
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أن تدركوهن; لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتـى يعلنـوا بهـا إلا فـشا فـيهم الطـاعون 
ـــال  ــذين مــضوا , ولم ينقــصـوا المكيـ والأوجــاع التــي لم تكــن مــضت في أســلافهم ال
والميزان إلا أخذوا بالسنين وشـدة المــؤنة وجـور الـسلطان علـيهم , ولم يمنعـوا زكـاة 
أموالهم إلا منعوا القطـر مـن الـسماء ولـولا البهـائم لم يمطـروا , ولم ينقـضوا عهـد االله 
وعهد رسوله إلا سلط االله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيـديهم , ومـا 

  . IQH» ويتحروا ما أنزل االله إلا جعل االله بأسهم بينهملم تحكم أئمتهم بكتاب االله
 وهذا الفاروق يحث الرعية على صيانة الأعراض والحرمات فيقـول في جـزء مـن 

فعليكم بتقوى االله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم وأعراضكم , وأعطـوا «:خطبته 
س بيني وبـين الحق من أنفسكم , ولا يحمل بعضكم بعضا على أن تحاكموا إلي فإنه لي

  .IRH»َّأحد من الناس هوادة وأنا حبيب إلي صلاحكم
لقد أدرك الخلفـاء أن سـنن االله في المجتمعـات وبنـاء الـدول وزوالهـا إنـما يرجـع «

البناء إلى التمسك بالأخلاق والقيم , والزوال يكون بالترف والفساد والانغـماس في 
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ :الفواحش والموبقات , يدل على ذلك قولـه تعـالى 

È É    Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]أي أمرناهم بالأمر الـشرعي .  ]١٦:الإسراء
عن فعل الطاعات وترك المعـاصي فعـصوا وفـسقوا فحـق علـيهم العـذاب والتـدمير 

  . ISH»جزاء فسقهم وعصيانهم
 ومن الأسباب التي تمنـع وتزجـر المجتمعـات مـن انتهـاك الحرمـات والوقـوع في 

 عـلى رجـل أو امـرأة وكـان ىفإذا ثبت الزن.  الزاني والزانية الفواحش إقامة الحد على
                                                           

 وصححه الألبـاني في  ,٤٠١٩رقم ) ٢/١٣٣٢ ( , باب العقوبات , ك الفتن,  رواه ابن ماجه في سننه)١(
  .١٧٦١ رقم  ,صحيح الترغيب والترهيب

  .)٢/٥٧٣( تاريخ الطبري )٢(
  .١٢٧ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق صـ)٣(
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  K L M N     O  P Q﴿ :أي منهما غير محصن يجلد مائة جلدة لقوله تعـالى 

SR T U V W X Y Z [ \         ] ^ _ a` b c d e 
f ﴾ ]وإذا ثبــت الزنــا عــلى الرجــل أو المــرأة وكانــا محــصنين فــإنهما , ] ٢:النــور

 .  بالحجارة حتى الموت يعاقبان بالرجم
فحمـد :  على المنبر فأذن المؤذن , فلما قضى المؤذن أذانـه قـام عمـر  جلس عمر 

فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولها مـن وعاهـا «: االله وأثنى عليه وقال أما بعد 
وعقلها وحفظها فليحدث بها حيـث تنتهـي بـه راحلتـه , ومـن لم يعهـا فـإني لا أحـل 

بعث محمدا بالحق وأنـزل عليـه الكتـاب وكـان فـيما   يكذب علي , إن االله لأحد أن
 ورجمنا بعده , وإني قد خـشيت أن يطـول Fأنزل عليه آية الرجم فرجم رسول االله  

واالله ما نجـد الـرجم في كتـاب االله فيـضلوا بـترك فريـضة : بالناس زمان فيقول قائل 
  . IQHأنزلها االله

فقـد زنـت امـرأة في عهـد «. كما أخبر الفاروق في خطبته  وقد أقام الخلفاء الحدود
ٌّوخطـب عـلى  . IRH»برجمها  فقضىعثمان  ِ َ َ َ َ فقـال َ َ اس «:َ ُيـا أيهـا النَّـ ََ ُّ َأقيمـوا عـلى : َ َ ُ ِ َ

ِأرقائكم الحد من أحصن منهْم ومن لم يحصن , فإن أمة لرسول االلهَِّ   ُ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ًِ َّ َ ََّ َ َِ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ِْ ْ ُ ْ َ َّْ ُ ِFزنت ْ َ ِ فأمرنى َ َ َ َ َ
َأن أجلــدها , فــإذا هــى حــديث عهــد بنفــاس , فخــشيت إن أنــا جلــدتها أن أقتلهــا ,  َ ْ َ َْ َُ ْ َ َْ ْ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ َُ َِ ُِ ِ ِ ٍ َِ ٍ ِ ِ َ ِ

ِّفذكرت ذلك للنَّبى   ِْ ِ َِ َ َ َُ َF فقال َ َ َأحسنتْ « : َ َ ْ َ«ISH .  
ــتهم , إعــلان الحــرب عــلى  ــاء مــع رعي ــا الخلف ــي انتهجه ــسياسة الت  هــذه مــن ال

واحش , فحري بكل حاكم مـسلم تقـي ذكـي عـادل أن يقتـدي بهـؤلاء الخلفـاء , الف
وأن يربوا رعيتهم على الأخلاق القويمة والمكارم الحسنة , وأن يطبقوا فـيهم حـدود 

                                                           
  .)٢٣٥()٢/٢٣٤( تاريخ الطبري )١(
  .١٦٤ موسوعة فقه عثمان بن عفان صـ )٢(
  .)١٧٠٥( رقم  , باب تأخير الحد عن النفساء , ك الحدود ,اه مسلم في صحيحه رو)٣(

o b e i k a n d l . c o m



íé×}]‚Ö]<àè‚]†Ö]<ð^Ë×¤]<í‰^é‰< <QRU
االله حتى يرتدع من تسول له نفـسه بـاقتراف الفـواحش , كـي يكـون المجتمـع نظيفـا 

 .ية يحس بطعم الآدمية , ويجري في عروقه دم الإنسان
  : إكرام الرعية والإحسان إليها−٥

 كانت سياسـة الدولـة في عهـد الخلفـاء تقـوم عـلى هـذه الركيـزة الهامـة في العمـل 
الداخلي وسط الأمة , وهي ركيزة هامة للاستقرار والأمـن ودفـع عجلـة الإنتـاج في 
المجالات المختلفة ليتحقق للناس الأمن والإطعـام , وهمـا مـن الحاجـات الأساسـية 

 I J K L M N O P Q﴿: لإنـــــسان , قـــــال تعـــــالى ل

R S T ﴾ ]٤, ٣:قريش[.  
 فالأمة التي يكرمهـا حاكمهـا تعـيش كريمـة مرفوعـة الهامـة موفـورة الكرامـة , «

فتتفرغ لدعوتها وتؤدي رسالتها , أما الأمة المهانة من حاكم ظـالم يـرى إذلالهـا حتـى 
س بأنهـا حيـة , فهـي في الحقيقـة تخضع له وتخنع , فهي أمة لا تـؤدي رسـالتها ولا تحـ

  .IQH»تعيش عيشة الأموات
 مع الرعية إكرامهم والإحسان إلـيهم ويتمثـل  فالسياسة التي انتهجها الخلفاء 

 :ذلك فيما يلي 
 تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية , وبتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يسعد  −١

 .الناس في الدنيا والآخرة 
لدولة للأمناء وأصـحاب الكفـاءات , وبيـان مهمـة عمـل  تولية المناصب في ا −٢

 .الولاة 
 . الرفق بالرعية ومكافأة المحسن  −٣
 . المحافظة على أموال الدولة وصرفها في مصارفها التي تخدم الرعية  −٤

                                                           
  . باختصار١٦٩ تاريخ الدعوة إلى االله في عهد الفاروق عمر صـ )١(
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 . عدم إنفاق أموال الدولة في غير مصلحة , والاقتصاد في إنفاقها قدر اللزوم  −٥
 .هم  مساعدة المحتاجين والوقوف بجانب −٦
 . مشاركة الخلفاء للرعية في شدائدها  −٧
 . تعليم الرعية الدين  −٨

 لقد حمل الخلفاء الرعية على الطريق وحددوا الـسياسة التـي ينتهجوهـا معهـم في 
وهذه السياسة يتـضح منهـا إكـرام الرعيـة والإحـسان . عملهم وكذلك من يولونهم 

 .إليهم 
مل الرعية على الطريق حيث إنـه  فهذا فاروق هذه الأمة أعلن في خطبته أنه سيح

َلما استخلف  ِ ُ إني قائل كلمات فأمنوا عليهن , فكـان أول منطـق :  صعد المنبر فقال
إنما مثل العـرب مثـل جمـل أنـف اتبـع قائـده فلينظـر قائـده «: نطق به حين استخلف 

  . IQH»حيث يقود , وأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق
استه مع الرعية ومهمة الذين يوليهم , ويتضح منهـا إكـرام  سي وبين الفاروق 

ألا إني واالله ما أرسـل عـمالي إلـيكم «:الفاروق للرعية , حيث قال في جزء من خطبته 
ليضربوا أبشاركم , ولا ليأخذوا أموالكم , ولكن أرسلهم إلـيكم ليعلمـوكم ديـنكم 

ِوســنتكم , فمــن فعــل بــه شيء ســوى ذلــك فليرفعــه إلي , فوالــذ ي نفــسي بيــدي إذا ُ
أرأيـت إن كـان :  فقـال يـا أمـير المـؤمنين لأقصنه منه , فوثب عمـرو بـن العـاص 

ُّرجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لمقتصه منه , قال إي  َ ْ والـذي : َُ
 يقـص مـن نفـسه , ألا لا Fنفس عمر بيده إذ لأقصنه منه , وقد رأيـت رسـول االله  

 , ولا تمنعــوهم حقــوقهم IRHذلوهم , ولا تجمــروهم فتفتنــوهمتــضربوا المــسلمين فتــ
                                                           

  .)٢/٣٥٥( تاريخ الطبري )١(
َ تجمير الجيش جمعهم في الثغور وحبسهم عـن العـود إلى أهلـيهم , لا تجمروا الجيش فتفتنوهم)٢(  لـسان  .ِ

 ) ١٤٤ /٤(لعرب ا

o b e i k a n d l . c o m



íé×}]‚Ö]<àè‚]†Ö]<ð^Ë×¤]<í‰^é‰< <QRW
  .IRH فتضيعوهمIQHفتكفروهم , ولا تنزلوهم الغياض

إني «:أبو حصين كان عمر إذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهم فيقول :  وقال 
 على أشعارهم ولا عـلى أبـشارهم , إنـما اسـتعملتكم Fلم أستعملكم على أمة محمد  

ا بهم الصلاة , وتقضوا بينهم بالحق , وتقسموا بيـنهم بالعـدل , وإني لم عليهم لتقيمو
أســلطكم عــلى أبــشارهم ولا عــلى أشــعارهم , ولا تجلــدوا العــرب فتــذلوها ولا 
َتجمروها فتفتنوها , ولا تغفلوا عنها فتحرموها , وكان يقتص من عماله , وإذا شكي  ِ ُ

  .ISH»يه أمر يجب أخذه به أخذه بهإليه عامل له جمع بينه وبين من شكاه فإن صح عل
لــئن عــشت إن شــاء االله لأســيرن في الرعيــة حــولا فــإني أعلــم أن «: وقـــال أيــضا 

للناس حوائج تقطع دوني , أما عمالهـم فـلا يرفعونهـا إلي وأمـا هـم فـلا يـصلون إلي , 
 فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين , ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بهـا شـهرين , ثـم أسـير

إلى مصر فأقيم بها شهرين , ثـم أسـير إلى البحـرين فـأقيم بهـا شـهرين , ثـم أسـير إلى 
الكوفة فأقيم بها شهرين , ثم أسير إلى البصرة فـأقيم بهـا شـهرين , واالله لـنعم الحـول 

  . ITH»هذا
أربـع مـن أمـر الإسـلام لـست مـضيعهن ولا «:  وقال أيضا في خطبـة جامعـة لـه 

 , وة في مال االله وجمعه , حتى إذا جمعناه وضـعناه حيـث أمـر االلهتاركهن لشيء أبدا , الق
وقعدنا آل عمر ليس في أيدينا ولا عندنا منه شيء , والمهـاجرون الـذين تحـت ظـلال 
السيوف ألا يحبسوا ولا يجمروا وأن يوفر فيء االله عليهم وعلى عيالاتهم , وأكـون أنـا 

نـصيبا وقـاتلوا النـاس كافـة أن   للعيال حتى يقدموا , والأنصار الذين أعطوا االله
                                                           

َ الغياض)١( ْ جمع غيضة :ِ ّ وهـي الـشجر الملتـف ,َ ّ لأنهـم إذا نزلوهـا تفرقـوا فيهـا فـتمكن مـنهم العـدو ,َ َ َّ َ َّ َ َ.  
  .)٧٥٥ /٣(النهاية في غريب الحديث والأثر

   .٢٨٦رقم ) ١/٤١( رواه أحمد في مسنده )٢(
  .)٢/٥٦٧( تاريخ الطبري )٣(
  .)٢/٥٦٥( تاريخ الطبري )٤(
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يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم , وأن يشاوروا في الأمـر , والأعـراب الـذين 
هم أصل العرب ومادة الإسلام أن تؤخذ منهم صـدقتهم عـلى وجههـا , ولا يؤخـذ 

  . IQHمنهم دينار ولا درهم , وأن يرد على فقرائهم ومساكينهم
صوص يتـضح منهـا أن سياسـة عمـر مـع الرعيـة كانـت  وحينما نتأمل في هذه النـ

سياسة موفقة حيث أكرم رعيته وأحسن إليهم , فقـد حـدد الفـاروق مهمـة الـولاة , 
وهـى . وحدد الفاروق السياسية التي يعمل الولاة من خلالها , حيـث بـين مهمـتهم 

 :تدل أيضا على إكرام الرعية والإحسان إليهم , فمهمتهم هي 
ألا لا «:لا يجـوز لـوال أن يـضرب النـاس بغـير حـق , حيـث قـال الرفق بالرعية ف

 تؤخـذ أمـوال َّ , وألا»الا تجلدوا العرب فتذلوه«: وقال »تضربوا المسلمين فتذلوهم
الرعية بغير حق , حتى يأمن الناس على أموالهم , وحتى يجتهد كل فرد من الرعية في 

إني لم أبعـثهم «فقال الفـاروق العمل والتجارة , فينشط الاقتصاد وتتقدم الرعية , 
  .»ليأخذوا أموالهم

وإني إنما بعثـت «:تعليم الرعية الدين , كتاب االله وسنة نبيه والعمل بما فيهما فقال 
إنما استعملتكم علـيهم لتقيمـوا «:  وقال »عمالي ليعلموكم دينكم وليعلموكم سنتكم

قامـة الـصلاة بالنـاس وأيـضا حراسـة الـدين وإ . »بهم الصلاة وتقضوا بيـنهم بـالحق
 .وخطبة الجمعة والمناسبات , والاهتمام بالقرآن حفظا وعملا 

تأدية الحقوق إلى أهلهـا , وألا يمنعـوا أحـدا مـن حقـه , وأن ينـشروا العـدل بـين 
الرعيــة ويمنعــوا الظلــم , وتحفــظ كرامــة المــسلمين ويمنــع الاعتــداء علــيهم أو عــلى 

وأن « :قال الفـاروق .  والأمان والسلام أموالهم , حتى تعيش الرعية حياة الأمن
  .»يقسموا فيئهم وأن يعدلوا

                                                           
  .)٥٨٠()٢/٥٧٩( تاريخ الطبري )١(
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من أصابته مظلمة من قبل أميره فليرفع هذه المظلمة إلى أمير المـؤمنين حتـى ينظـر 

وهـذه الـسياسة تبـث في . في الأمر ويقضى فيه , ثم ليقتص مـن الـوالي إن كـان ظالمـا 
 . الرعية الطمأنينة والثقة في حكامها 

ألا :  أن من سياسته مـع المهـاجرين المجاهـدين في سـبيل االله  بين الفاروق  كما
يحبسوا في الغزو فتطول مدة غيابهم عن أهليهم , وأن يأخذوا مما أفاء االله علـيهم مـن 

. الغنيمة والفيء , وأن يقوم الوالي برعايـة أولاد المجاهـدين مـدة إقـامتهم في الغـزو 
لإحـسان إليهـا , إذ هـذه الـسياسة تحـافظ عـلى الأسرة وهذا كله من إكـرام الرعيـة وا

 . وعلى الأولاد , وتبث الأمن والأمان في حياة المجاهد وأسرته 
 ونـصروه أن يقبـل F وبين أن من سياسته مع الأنـصار الـذين آووا رسـول االله  

ُاستوصــوا «  :F عمــلا بوصــية النبــي  ءمــن محــسنهم ويتجــاوز عــن إســاءة المــسي ْ َ ْ
َبالأنص ْ َ ْ ْار خيرا أو قال معروفا , اقبلوا مـن محـسنهم وتجـاوزوا عـن مـسيئهمِ ُ ْ ُ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ َُ ُ ْ ًَ َ َ ً َ ِ« IQH وأن 

أحسنوا إلى النبـي  . نعم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان . يكونوا من أهل الشورى 
F وإلى أصحابه , فكانت سياسة الفاروق  الإحسان إليهم , وهذه سياسة تليـق 

 .ر وترضيهم بالأنصا
 وبين أن من سياسته مع الأعراب كما وضح في خطبته أن تجمع مـنهم الـصدقات 

َ في سـنته , وأن تـرد عـلى فقـرائهم Fعلى النحو الذي أمـر االله في كتابـه وبينـه نبيـه   ُ .
وهذه السياسة كفيلـة بـسد حاجـات الفقـراء , والاهـتمام بـأمرهم وأنهـم لا يهملـون 

 .الروابط بين الرعية لفقرهم , كما أنها تقوي 
 وبين أن من سياسته مع الأمصار التي فتحت بلادهم أن يذهب إلـيهم فيـسير في 

ُكل مصر فتح شهرين , والسبب قوله ٍ أني أعلـم أن للنـاس حـوائج تنقطـع دوني , « : ِ
                                                           

 حديث  : وقال شعيب , من حديث أنس بن مالك ,)١٣٥٥٢(رقم ) ٣/٢٤٠( رواه أحمد في مسنده )١(
  .صحيح
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عمالهــم فــلا يرفعونهــا إلي , وأمــا هــم فــلا يــصلون إلي , فأســير إلى الــشام فــأقيم بهــا أمــا 

َّ, فقد لا يمكن الناس لبعد المكان مـن  أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين , ثم شهرين َ ُ
الوصول إلى الخليفة بأنفسهم , ولأجل ذلك كان الحل عند الفـاروق أن يـذهب هـو 
إليهم ويـسير إلى الأمـصار ليحـل مـشكلاتهم , وينظـر في حاجـاتهم , وينـشر العـدل 

 .ويطمئن على تحققه فيهم 
مع الرعية سياسـة عادلـة حكيمـة , عاشـت الأمـة في ظلهـا  هذه سياسة الفاروق 

أما إذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي العملي لهذه السياسة الحكيمـة تجـاه الرعيـة . كريمة 
وسـأضرب عـلى ذلـك أمثلـة . فإننا نرى أن الخلفاء قد ضربوا في ذلك أروع الأمثلـة 

 :وبالمثال يتضح المقال 
رعيـة ولـه مواقـف مـشرفة في هـذا البـاب , فقـد  فالصديق اهتم بالإحـسان إلى ال

إذ هو سبيل من السبل التـي تنـشر العـدل والطمأنينـة ; أعطى للقضاء اهتماما خاصا 
وقد تابع أمر الولاة , وكان لا يترك فرصة تمر عليه إلا علم الناس وأمـر . بين الرعية 

 .الآخرة بالمعروف ونهى عن المنكر , وبتطبيق ذلك تسعد الرعية في الدنيا و
 ومما يدل على إحسانه إلى الرعية وإكرامهم , مساعدة المحتاج منهم بنفـسه , فقـد 

كان يحلب للحي أغنامهم , فلـما بويـع لـه بالخلافـة « :ذكر كتاب السير أن أبا بكر 
بـلى : الآن لا تحلب لنا منائح دارنا , فـسمعها أبـو بكـر فقـال : قالت جارية من الحي 
 ,  , وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنـت عليـهلعمري لأحلبنها لكم

يـا جاريـة أتحبـين أن أرغـي لـك أو : فكان يحلـب لهـم فـربما قـال للجاريـة مـن الحـي 
 . IRH»صرح , فــأي ذلــك قالــت فعــل: أرغ , وربــما قالــت :  , فــربما قالــت IQHأصرح

                                                           
  . رغـا لـشدة وقعـه , وإن أبـان العلبـة , فلا يكـون للحليـب رغـوة , إذا ألصق العلبة بالضرع وحلب)١(

  .)٧/٣٤٦(النهاية في غريب الحديث 
  .)٢/٣٥٤( تاريخ الطبري  ,)٣/١٨٦(ات الكبرى  الطبق)٢(
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عـض حـواشي  كـان يتعهـد عجـوزا كبـيرة عميـاء في بوروي أن عمر بن الخطاب 

المدينة من الليل فيسقي لها , ويقوم بأمرهـا , فكـان إذا جاءهـا وجـد غـيره قـد سـبقه 
إليها فأصلح ما أرادت , فجاءها غير مرة كيلا يسبق إليها , فرصـده عمـر , فـإذا هـو 

  . IQH الذي يأتيها وهو يومئذ خليفةأبو بكر الصديق 
 حاجــاتهم وخاصــة أهــل  حــاكم المــسلمين وخليفــتهم يخــدم الرعيــة ويقــوم عــلى

إنها حسن سياسة , إنه الإسلام الـذي ربـى هـؤلاء . الحاجة والعذر والضعفاء منهم 
 .على هذه الأخلاق الحميدة 

 وكان الصديق يواسى أهل المصائب في مصابهم , وهذا من حسن العهد وحسن 
 نهم ,فقد كان يحث الناس على الصبر في المصائب التي تقع لأحـد مـ. معاملة الرعية 

ً إذا عزى رجلا قال فكان أبو بكر « ٌليس مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائـدة; : ّ
َالموت أهون مما قبله وأشد مما بعـده; اذكـروا ف  تـصغر مـصيبتكم; F رسـول االلهّ  دَقْـّ

لقد أوجـب الصديق على نفسه أن يشعر بـضعف الـضعيف « .IRH»ّوعظم االلهّ أجركم
نى الإخاء في أسـمى صـوره , وأن يقـيم بـين الرعيـة عـدلا وحاجة المحتاج تحقيقا لمع

منزها لا يعرف محابـاة , وإنـما يعـرف حـدود االله في أن يعـيش النـاس أجمعـين في ظـل 
  . ISH»عدله آمنين مطمئنين

 لقد ضرب الصديق مثلا عاليا للحكام يحثهم على أن يقـف كـل مـنهم وقفـة مـن 
لقـد «. من خير وفيما وقع فيه من أخطاء حين إلى آخر يحاسب نفسه , ويفكر فيما قدم

 , كان الصديق شديد البر والعطف على الفقراء والمعوزين , كان يتولى بنفـسه رعـايتهم
فإن ضاق بذلك مال بيت المال اتسع له مالـه الخـاص , وكـان حريـصا عـلى أن يقـدم 

                                                           
  .١٨٦ أبو بكر الصديق طنطاوي صـ )١(
   .)٧٠()٣/٦٩( عيون الأخبار )٢(
  .م١٩٧١  , مصر , دار المعارف ,٣٦٣()٣٦٢محمد حسين هيكل صـ /  الصديق أبو بكر د)٣(
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  . IQH »للمساكين ما يحتاجون إليه دون أن يعلم بذلك أحد

إن «: وقد أعلن سياسـته في خطبـة لـه فقـال سار الفاروق  وعلى نفس الدرب 
وليت أموركم أيها الناس , فاعلموا أن تلك الشدة قد ضـوعفت ولكنهـا إنـما تكـون 
على أهل الظلم والتعدي على المسلمين , فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين 

ليـه حتـى أضـع لهم من بعضهم البعض , ولست أدع أحدا يظلـم أحـدا أو يعتـدي ع
  .IRH»خده على الأرض وأضع خدي الآخر لأهل العفاف وأهل الكفاف

 أكرم الفاروق الرعية وأحسن إليها وذلك بأن يحسن إلى المحسن , ويصبح ملجأ 
الحنان للمظلوم والمعوز , ويأخذ على يد الظالم , وينصر المظلوم حتـى يعـيش النـاس 

يـا أمـير : أقبـل أهـل مكـة يـسعون فقـالوا فقد وفد الفاروق مكـة , ف«.في أمن وأمان 
المؤمنين إن أبا سفيان ابتنى دارا , فحبس عنا مسيل الماء ليهـدم منازلنـا , فأقبـل عمـر 

: ارفع هذا , فرفعـه , ثـم قـال : ومعه الدرة , فإذا أبو سفيان قد نصب أحجارا فقال 
قبل عمـر وهذا , وهـذا , وهـذا , حتـى رفـع أحجـارا كثـيرة خمـسة أو سـتة , ثـم اسـت

  . ISH»الحمد الله الذي جعل عمر يأمر أباسفيان ببطن مكة فيطيعه«:الكعبة فقال 
يحملـه عمـر ,  يسرع إلى دار الدقيق ليحمل منها لامرأة فقيرة وصغارها الجائعين 

أنا أحمله عنك يا أمير المـؤمنين , ويكـرر : احمل علي هذا , فقال له : بعد أن قال لمولاه 
لا أم لـك , أأنـت تحمـل عنـي وزري : رر المولى جوابه , فيقول لـه عمر مقولته , ويك

 المرأة ويـساعدها في الطـبخ وتبريـد الطعـام يوم القيامة? احمله علي , ويسرع عمر إلى
  .ITHوإطعام أطفالها الصغار

                                                           
  .١٢٦ صـ  , المجتمع الإسلامي أسس تكوينه أسباب تدهوره الطريق إلى إصلاحه)١(
  .١٢٩ المرجع السابق صـ )٢(
  .٣٢١ أخبار عمر صـ )٣(
  .)٧/١٣٦(والقصة رواها ابن كثير في البداية والنهاية ) ٤(
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 ومما يدل على إكرام الرعية والإحسان إليهم أنـه كـان لا يـولي علـيهم إلا الأمنـاء 

 , فقد تحرى في اختيار الولاة في عهده حتى يقيمـوا العـدل وينـشروا الأقوياء الأكفاء
فقـد قـال الفـاروق في . وكان يختار الولاة بنفسه بشروط لابد أن تتوفر فيهم . الدين 

أمـا بعـد فقـد ابتليـت بكـم : أول خطبة خطبهـا بعـد أن حمـد االله أثنـى عليـه ثـم قـال 
بحضرتنا باشرنـاه بأنفـسنا ومهـما وابتليتم بي وخلفت فيكم بعد صاحبي , فمن كان 

غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة , فمن يحسن نزده حسنا ومن يـسئ نعاقبـه ويغفـر 
  . IQHاالله لنا ولكم

 فالمتأمل في سيرته يجد أنـه قـد أكـرم الرعيـة وأحـسن إلـيهم , ولـه  وأما عثمان 
 :مواقف في هذا الباب متنوعة , منها 

يته ويتعرف على مشكلاتهم , ويواسي قادمهم , ويـسأل  أنه كان يتفقد أحوال رع
عن مرضاهم فكان بالرعية ودودا رءوفـا يهـتم بـشئونهم , ويـصل ذوي الحاجـات , 

كان يخرج يـوم الجمعـة «فقد روي أن عثمان. ويفرض العطاء للمواليد من بيت المال 
 عليــه ثوبــان أصــفران فــيجلس عــلى المنــبر فيــؤذن المــؤذن وهــو يتحــدث يــسأل عــن

أسعارهم وعن قدامهم وعن مرضاهم , ثم إذا سـكت المـؤذن قـام يتوكـأ عـلى عـصا 
فيخطب وهـي في يـده , ثـم يجلـس جلـسة فيبتـديء كـلام النـاس فيـسألهم كمـسألته 

  .IRH»الأولى , ثم يقوم فيخطب , ثم ينزل ويقيم المؤذن
 وقـد قامـت عـلى« عند توليه للحكم الـسياسة الماليـة التـي سـينفذها , وأعلن 

أسس كلها تخدم مصلحة الرعية , فقد قامت على أخذ ما على المسلمين بـالحق لبيـت 
مال المـسلمين , وإعطـاء المـسلمين مـا لهـم مـن بيـت مـال المـسلمين , وعـدم إخـلال 
الجباية بالرعاية , وأخذ ما على أهل الذمة لبيـت مـال المـسلمين بـالحق , وإعطـاؤهم 

                                                           
  .)٣/٢٧٤( الطبقات الكبرى )١(
  .)٣/٥٩( الطبقات الكبرى )٢(
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ج بالأمانة والوفاء , وتفـادى أيـة انحرافـات مالهم وعدم ظلمهم , وتخلق عمال الخرا
  . IQH»مالية يسفر عنها تكامل النعم لدى العامة

عـين « في اختيار الولاة من أجـل تحقيـق العـدل بـين الرعيـة , فقـد وقد اجتهد 
 , أهل الكفاءات واحترمهم وكرمهم , ووضعهم في مواضعهم ولم يهضمهم حقـوقهم

 , وهـذا جعـل أهـل هـذه القـرون المفـضلة مـن واستفاد من طاقاتهم واختصاصاتهم
وقـد  . IRH«سلف هذه الأمة ينالون العز والمجد والتمكـين في هـذه الأرض المعمـورة

 دائم النصح لولاته بأن يحسنوا إلى الرعيـة وأن يقيمـوا العـدل بيـنهم , كان عثمان 
 .وأن يتعاملوا مع الرعية بالرحمة والشفقة عليهم 

د أكرم الرعية وأحـسن إلـيهم , واقتفـى أثـر مـن سـبقه مـن  فق أما الإمام علي 
الخلفاء , ومما يـدل عـلى ذلـك أول خطبـة خطبهـا بعـد توليـه الخلافـة , إذ خصـصها 
لرسم السياسة التي ينوي أن ينتهجها في خلافته , وبـين حـدود العلاقـة بـين الحـاكم 

إلا وأنه لـيس « : عليهفكان مما جاء في هذه الخطبة بعد أن حمد االله وأثنى . والمحكوم 
لي أمــر دونكــم إلا أن مفــاتيح مــالكم معــي , ألا وإنــه لــيس لي أن آخــذ منــه درهمــا 

يا أيها النـاس عـن مـلأ «: حتى صعد المنبر ذات يوم فقال وجاء علي  . ISH»دونكم
وقـال في خطبـة لـه بعـد  . ITH»وإذن إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا مـن أمـرتم

ناس إنكم بايعتم عـلى مـا بـايعتم عليـه أصـحابي , فـإذا بـايعتموني فـلا أيها ال«:البيعة 
  . IUH»خيار لكم علي , وعلى الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم

                                                           
  .٦١ السياسة المالية لعثمان صـ )١(
ـــة في الـــسياسة الـــشرعية د)٢(   , دار المجتمـــع جـــدة ,١١٧ صــــ  ,قـــادريعبـــد االله /  الكفـــاءة الإداري

  .م١٩٨٦هـ١٤١٦
  .)٢/٦٩٧( تاريخ الطبري )٣(
  .)٢/٧٠٠( تاريخ الطبري )٤(
  .٢٨٢ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة صـ )٥(
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 ومما يدل على إحسان الإمام للرعية وإكرامهم أنه كان يتابع أحوال الناس في كل 

 لتصويب ما يقعون فيه أمر حتى في معاملاتهم والإشراف المباشر عليهم في أسواقهم
وليته ومـن مهـام الحـاكم ومـن ؤواعتبر الإمام هذا الأمر جـزءا مـن مـس. من أخطاء 

وكانــت هــذه الجــولات التــي يقــوم بهــا الإمــام عــلي في الأســواق . شــئون الخلافــة 
للإشراف على الناس تتـضمن التوجيـه بالنـصح وحـسن البيـع , وحـث الباعـة عـلى 

ومنـع الظلـم في المعـاملات وإعـادة . وخـداعهم حسن معاملة الناس وعدم غـشهم 
الحق إلى أهله , ولم تقتصر جولات الإمام على الإشراف والتوجيه , بل تعـدى ذلـك 

ونهم , كإرشاد الضال وإعانة الضعيف , وإعانـة الحـمال عـلى ؤإلى خدمة الرعية في ش
لقاة على عاتقـه ولية المؤوهذا كله يدل على إكرام الحاكم للرعية وقيام بالمس. الحمولة 

كان يمشي في الأسـواق ومعـه درة يـأمرهم بتقـوى االله وحـسن البيـع «فقد روي أنه. 
يـا أهـل الـسوق «:وأنـه أتـى الـسوق فـوعظ فقـال  . IQH»ويقول أوفوا الكيل والميزان

اتقوا االله , إياكم والحلـف , فـإن الحلـف ينفـق الـسلعة ويمحـو البركـة , وإن التـاجر 
ق وأعطى الحق , والسلام عليكم , ثم ينصرف ثم يعـود إلـيهم فاجر إلا من أخذ الح
  . IRH »فيقول لهم مثل مقالته

 ومما سبق يتضح أن من الركائز التي قامت عليها سياسة الخلفاء مـع الرعيـة هـي 
إكــرامهم والإحــسان إلــيهم , وهــذه ركيــزة هامــة للاســتقرار الــداخلي ودفــع عجلــة 

 . حقق للناس الأمن والأمان الإنتاج في المجالات المختلفة ليت
  :ون العسكرية وما يتصل بهاؤ الاهتمام بالش−٦

             جاهــد يجاهــد جهــادا :  الجهــاد مــأخوذ مــن الجهــد وهــو الطاقــة والمــشقة , يقــال 
ــدو  ــة الع ــشاق في مقاتل ــل الم ــه , وتحم ــذل طاقت ــعه , وب ــتفرغ وس ــدة إذا اس أو مجاه

                                                           
  .)٣/٢٨( الطبقات الكبرى )١(
  .)٢/٣٥٢( السنة للخلال )٢(
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  . IQHومدافعته

ًادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه االله وأريد به إعـلاء كلمتـه ,  ولا يسمي الجهاد جه ً
ورفع راية الحق , ومطاردة الباطل , وبـذل الـنفس في مرضـاة االله فـإذا أريـد بـه شيء 

 . دون ذلك من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة 
للمغنم , الرجل يقاتل :  فقال Fجاء رجل إلى النبي محمد  : عن أبي موسى قال 

  :Fوالرجل يقاتل للذكر , والرجل يقاتل لـيرى مكانـه فمـن في سـبيل االله? فقـال  
  . IRH»من قاتل لتكون كلمة االله العليا فهو في سبيل االله«

ً ومن المعلوم أن دعوة الكفار الذين يعيشون في ديارهم بعيدا عن ديـار المـسلمين 
 :إلى الإسلام تكون بأمرين 

 .لمكاتبة وإقامة الحجة عليهم  الدعوة با:الأول 
 بالجهاد لإزاحة الكفار الذين وقفوا حجر عثرة لمنع شعوبهم من الـدخول :الثاني 

 .في الإسلام 
 قد كاتبوا الملوك في عصورهم ودعوهم إلى الإسلام ,  والمتأمل يجد أن الخلفاء 

 في ديـن وبرأوا ذمتهم أمام االله وأقاموا الحجـة عـلى هـؤلاء , حيـث رفـضوا الـدخول
ومـن ثـم قـام الخلفـاء بفـتح . الإسلام , بل منعوا شعوبهم من الـدخول في الإسـلام 

هذه البلاد لإتاحة الفرصة أمام أهلها لرؤية الإسلام عن قرب , ومـشاهدة الإسـلام 
 .العملي على أرض الواقع , ليدخلوا في دين االله أفواجا دون إكراه من أحد 

 مـن أعظـم الـنظم في الدولـة الإسـلامية خدمـة  ولما كان النظام الجهـادي الحـربي
                                                           

  .بتصرف) ٣/١٣٣( لسان العرب )١(
 رقـم  , بـاب مـن قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي العليـا , ك الجهـاد والـسير , في صـحيحه رواه البخاري)٢(

 باب من قاتل لتكون كلمـة االله هـي العليـا فهـو في سـبيل  , ك الإمارة ,ومسلم في صحيحه) ٢٨١٠(
   .)١٩٠٤( رقم  ,االله
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للدعوة ونشرا لها , إذ هو الركيزة لانطلاق المسلمين لإزاحة الطواغيت التـي وقفـت 

كــان للخلفــاء . حجــر عثــرة تمنــع شــعوبها مــن رؤيــة الإســلام والاســتماع إلى دعوتــه 
لأعلى خطوط رئيسة ساروا عليها في عهودهم , فكان كل خليفة في عهده هو القائد ا

للقــوات المــسلحة , وكــان للخلفــاء سياســة حربيــة رشــيدة , كانــت بتوفيــق االله هــي 
السبب الأكبر في نصرة دين االله عز وجل , وأزاحوا الطواغيـت الـذين وقفـوا حجـر 
عثرة تمنع شعوبها من رؤية الإسلام والاستماع إلى دعوته , ودخل النـاس في ديـن االله 

 .أفواجا 
اب النصر والتمكين وتعـاملوا مـع سـنة الأخـذ بالأسـباب  لقد أخذ الخلفاء بأسب

وكانت لهم خطط محكمة وسياسة عظيمة كانت عاملا مـن عوامـل . العلمية والمادية 
لقد انتهج الخلفاء سياسـة حربيـة رشـيدة , . نزول النصر والتمكين من االله عز وجل 

 .سياسة الإعداد العسكري , وسياسة التنفيذ الميداني الحربي 
 وفي سيرتهم يجد أنهم قد اهتمـوا بالـسياسة الحربيـة لمتأمل في خطب الخلفاء  وا

 حقيقة الجهاد , وبينوا أسباب النـصر عـلى الأعـداء وقد بين الخلفاء . اهتماما بالغا 
والتمكين في الأرض , وحثوا الرعية على الجهاد في سبيل االله , وعلى الـصبر والمثـابرة 

وحثـوا الجنـود عـلى الاسـتعداد للعـدو والأخـذ بأسـباب والثبات عند لقاء العـدو , 
واهتموا اهتماما بالغا بالتوجيـه المعنـوي , وتنميـة الـروح . القوة المعنوية والعسكرية 

 . المعنوية عند الجنود , وبينوا للجنود آداب القتال 
 أنـه قـام في النـاس خطيبـا  ومن معالم هذه السياسة الحربية في خطب الصديق 

يا أيهـا «: ثم قال F وأثنى عليه وذكره بما هو أهله وصلى على النبي محمد  فحمد االله
الناس إن االله قد أنعم عليكم بالإسلام وأكرمكم بالجهاد , وفضلكم بهذا الدين عـلى 
كل دين , فتجهزوا عباد االله إلي غزو الروم بالشام فإني مـؤمر علـيكم أمـراء , وعاقـد 

 تخالفوا أمراءكم لتحسن نيتكم وشربكم وأطعمـتكم لهم ألوية , فأطيعوا ربكم , ولا
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 IQH. ]١٢٨:النحل[ ﴾ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿فـ

 أنه لن يدع الجهاد في سبيل االله حتى يظهر االله دينه ويصل إلى وبين الصديق 
واالله لا أدع أن أقاتل على أمر االله حتى ينجز « : كافة الناس , فقال في جزء من خطبته

ِلنا عهده , ويقتل من قتل منا شهيدا من أهل الجنة , ويبقى من بقي االله وعده ويوفي  ُ ُ
  ^ [ \﴿ منا خليفته وذريته في أرضه , قضاء االله الحق وقوله الذي لا خلف له ,

_ ` a b c d e f g  h i j 
k l m n   o p q r s t vu w x   y z    

|{ } ~ _  ̀a b c ﴾ ]٥٥:النور[ IRH.  
آداب القتـال , فحـين ودع جـيش أسـامة لمحاربـة المرتـدين   وقد بين الصديق 

قفــوا أوصــيكم بعــشر , يــا أيهــا النــاس «:خطــبهم خطبــة بليغــة عظيمــة حيــث قــال 
لا تخونوا , ولا تغلوا , ولا تغدروا , ولا تمثلـوا , ولا تقتلـوا طفـلا : فاحفظوها عني 

رقـوه , ولا تقطعـوا صغيرا ولا شيخا كبـيرا , ولا امـرأة , ولا تعقـروا نخـلا , ولا تح
شجرة مثمـرة , ولا تـذبحوا شـاة , ولا بقـرة , ولا بعـيرا إلا لمأكلـة , وسـوف تمـرون 
بأقوام قـد فرغـوا أنفـسهم في الـصوامع فـدعوهم ومـا فرغـوا أنفـسهم لـه , وسـوف 
تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعـام فـإذا أكلـتم منهـا شـيئا بعـد شيء 

عليه , وسوف تلقون أقواما قد فحصوا أوسـاط رؤوسـهم وتركـوا فاذكروا اسم االله 
   .ISH حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيوف خفقا

 ثـواب الجهـاد في سـبيل االله , وحـث رعيتـه عـلى إخـلاص  وقد بين الـصديق 
واحتـسبوا في ذلـك الأجـر «:فقـال في جـزء مـن خطبتـه . الجهاد ليكون في سبيل االله 

                                                           
  .١٤١٧٢ رقم  , كنز العمال ,)٢/٦٤(تاريخ دمشق  )١(
  .)٦/٣٤٣(البداية والنهاية  )٢(
  .٣٠٢٦٨ رقم  , كنز العمال .)٢/٥٠( تاريخ دمشق )٣(
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 نـــصرتم فهـــو الفـــتح والغنيمـــة , وإن تهلكـــوا فهـــي الـــشهادة والخـــير , فـــإنكم إن

  . IQH»والكرامة
 الحربيـة مـشاورة جنـوده والأخـذ بـرأيهم  وكذلك كان مـن سياسـة الـصديق 

وعدم الاستبداد برأي دونهم , وكان يؤمن إيمانا عميقا بالشورى , وأن القائد الـذي 
 . صواب يحسن في الاستشارة تكون قراراته غالبا أقرب إلى ال

 , فكانـت سياسـته مـع الجنـود حـثهم عـلى وعلى نفس الدرب سـار الفـاروق  
فخطـب . الغزو والجهاد والربـاط في سـبيل االله , والـصبر والمثـابرة عنـد لقـاء العـدو 

 في وقام الفـاروق  . IRH »أيها الناس عليكم بالغزو والجهاد«: الجنود وكان مما قال 
إنكـم قـد : ثم دعـاهم إلى الجهـاد وحـثهم عليـه وقـال المسجد فحمد االله وأثنى عليه 

 ,  فتح بلاد كـسرى وقيـصرFأصبحتم في غير دار مقام بالحجاز , وقد وعدكم النبي  
  .ISH»فسيروا إلى أرض فارس

 أن من أهم أسباب النصر على الأعداء التمسك بالإسلام ,  وقد بين الفاروق 
وال الكافرين لينظـر كيـف يعملـون , وبـين وبين لهم أن االله أورث المسلمين ديار وأم

فقـد روي أن الفـاروق لمـا بلغـه . لهم أنهم إن بدلوا وغيروا اسـتبدل االله بهـم غـيرهم 
وقـال في .  علـيهم ئهزيمة كسرى جمع الناس وخطـبهم , وأمـر بكتـاب الفـتح فقـر

 ومـا بعثـه بـه مـن الهـدى ووعـد عـلى Fإن االله تبارك وتعالى ذكـر رسـوله  «:خطبته 
 a  b c `﴿ :باعه من عاجل الثواب وآجلـه خـير الـدنيا والآخـرة , فقـال إت

d e f  g     h i j         k  l m  ﴾ ]فالحمـد االله الـذي أنجـز . ] ٩:الصف
                                                           

  .٣٤ خطب أبي بكر الصديق صـ  .)١/٢٠١( جمهرة خطب العرب )١(
  , دار الاعتـصام .٦٧ صــ  ,محمـد أحمـد عاشـور/  د , خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووصاياه)٢(

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥
  .٦٠ المرجع السابق صـ)٣(
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وعــده ونــصر جنــده , ألا إن االله قــد أهلــك ملــك المجوســية وفــرق شــملهم فليــسوا 

كـم أرضـهم وديـارهم يملكون من بلادهم شبرا يضر بمـسلم , ألا وإن االله قـد أورث
وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون , واالله بـالغ أمـره ومنجـز وعـده ومتبـع آخـر 
ذلك أوله , فقوموا في أمره على وجل يوف لكم بعهـده ويـؤتكم وعـده , ولا تبـدلوا 
ولا تغيروا فيستبدل االله بكم غيركم , فإني لا أخاف على هذه الأمـة أن تـؤتى إلا مـن 

  . IQH»قبلكم
وإن الجهاد في سبيل االله مجاهدة العدو «: حقيقة الجهاد فقال وقد بين الفاروق  

واجتناب الحـرام , وقـد يقاتـل أقـوام يحـسنون القتـال لا يريـدون بـذلك الأجـر ولا 
وقـال  . ISH» من الحتوف وكل امـرئ عـلى مـا قاتـل عليـهIRHالذكر , وإنما القتل حتف

العمــل , وإنــما المهــاجرون الــذين يهجــرون وإن الجهــاد ســنام « : أيــضا في خطبــة لــه
السيئات , ومن يأتي بها , ويقول أقوام جاهدوا , وإنـما الجهـاد في سـبيل االله اجتنـاب 

  . ITH»المحارم مع مجاهدة العدو , وأن الأمر جد فجدوا
 إذا اجتمع إليه جيش من أهـل الإيـمان أمـر علـيهم رجـلا مـن  وكان الفاروق 

سر باسـم االله قاتـل في «:اجتمع إليـه جـيش فأوصـاهم بقولـه أهل العلـم والفقـه , فـ
 : سبيل االله من كفر باالله , فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فـادعوهم إلى ثـلاث خـصال

ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعلـيهم في أمـوالهم الزكـاة ولـيس 
كـم فلهـم مثـل الـذي لكـم لهم في فيء المسلمين نصيب , وإن اختـاروا أن يكونـوا مع

وعلــيهم مثــل الــذي علــيكم , فــإن أبــوا فــادعوهم إلى الخــراج , فــإن أقــروا بــالخراج 
فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرغوهم لخراجهم ولا تكلفـوهم فـوق طـاقتهم , فـإن 

                                                           
  .)٧/١٤٥( البداية والنهاية  ,)٢/٥٤٩(ي  تاريخ الطبر)١(
ْ الحتف)٢(   .)٩/٣٨(لسان العرب   . الموت :َ
  .٤٤٢١٣رقم ) ١٦/١٦٣,١٦٦( كنز العمال )٣(
   .٧٧()٧٦ خطب عمر بن الخطاب صـ )٤(
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أبوا فقاتلوهم فإن االله ناصركم علـيهم , فـإن تحـصنوا مـنكم في حـصن فـسألوكم أن 

كم رسوله فلا تنزلوهم على حكم االله , فإنكم لا تـدرون مـا ينزلوا على حكم االله وح
ــوا عــلى ذمــة االله وذمــة رســوله فــلا  ــيهم وإن ســألوكم أن ينزل حكــم االله ورســوله ف
تعطوهم ذمة االله وذمة رسوله وأعطوهم ذمم أنفسكم , فإن قاتلوكم فـلا تغلـوا ولا 

  . IQH»تغدروا , ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
 الحربيـة مـع الجنـود مـشاورتهم وعـدم الاسـتبداد  الفـاروق  وكان من سياسـة

 . برأي دونهم 
 الحربيـة حـسن اختيـار القـواد , وكـان يـشترط  وقد كان من سياسة الفـاروق 

 :فكــان يقــول . الكفــاءة الحربيــة والأمانــة : وهــي  فــيهم شروطــا بعــد تقــوى االله 
مـصار , لأن صـاحب لأمير جيش من جيوش المسلمين أهم من أمير مـصر مـن الأ«

وكما مر  . IRH»المصر يريد الأمر فيراجعني , وصاحب الجيش لا يستطيع أن يراجعني
 كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان أمر عليهم أهل العلم معنا أن الفاروق 

والعلم معناه هنا العلـم بالإسـلام والفقـه فيـه , . والفقه والكفاءة العلمية والإدارية 
فنون الحرب والقتال , والإقبال والإدبـار , وكيفيـة قيـادة الجنـد والتخطـيط والعلم ب

 . للمعارك , فكان يقدم للقيادة القوي الأمين 
 مع جنوده وقادته أنه كان يـشيع الجيـوش ويـوصي  وكان من سياسة الفاروق 

االله القادة بتقوى االله ومشاورة الأمراء والجنود والمـساواة بـين النـاس , والتقـرب إلى 
قبل المعركة بصالح الأعمال , وإعداد العدة , وحث الجنود عـن البعـد عـن المعـاصي 
والرفق بالرعية , ومن أمثلة ذلك وصيته لسعد بن أبي وقاص ومن معـه مـن الجنـود 

أما بعد , فإني آمرك ومن معـك مـن الأجنـاد بتقـوى االله عـلى كـل «: والتي جاء فيها 
                                                           

  .)٢/٥٥٧(تاريخ الطبري ) ١(
  .١٨٢ الشيخان أبو بكر وعمر صـ )٢(
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وآمـرك .  عـلى العـدو , وأقـوى المكيـدة في الحـرب حال , فإن تقوى االله أفضل العدة

ومن معك أن تكونوا أشـد احتراسـا مـن المعـاصي مـنكم مـن عـدوكم , فـإن ذنـوب 
وإنـما ينـصر المـسلمون بمعـصية عـدوهم الله , . الجيش أخـوف علـيهم مـن عـدوهم 

ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة; لأن عددنا ليس كعددهم , ولا عدتنا كعـدتهم , فـإن 
وينا في المعــصية كــان لهــم الفــضل علينــا في القــوة , وإلا ننــصر علــيهم بفــضلنا لم اســت

واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة مـن االله يعلمـون مـا تفعلـون , . نغلبهم بقوتنا 
فاستحيوا منهم , ولا تعملوا بمعاصي االله وأنتم في سبيل االله , ولا تقولـوا إن عـدونا 

أنا , فرب قوم قـد سـلط علـيهم شر مـنهم كـما سـلط شر منا فلن يسلط علينا وإن أس
على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط االله كفار المجوس فجاسوا خـلال الـديار وكـان 

ًوعدا مفعولا  . واسألوا االله العون على أنفسكم , كما تـسألونه النـصر عـلى عـدوكم . ً
 مــسيرا IQHوترفــق بالمــسلمين في مــسيرهم ولا تجــشمهم. أســأل االله ذلــك لنــا ولكــم 

يتعبهم , ولا تقصر بهم على منزل يرفق بهم , حتى يبلغوا عـدوهم والـسفر لم يـنقص 
وأقـم ومـن معـك  . IRHقوتهم , فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكـراع

ــــ في كـل جمعـة يـوم وليلـة , حتــى تكـون لهـم راحـة يحيــون فيهـا أنفـسهم , ويرمـون 
 ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة , فـلا  أسلحتهم وأمتعتهم ,ISHيصلحون

 أحـدا أهلهـا شـيئا , فـإن لهـم ITH يدخلها من أصحابك إلا من تثـق بدينـه , ولا يـرزأ
حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كـما ابتلـوا بالـصبر عليهـا , فـما صـبروا لكـم فتولـوهم 

 لأرض وإذا وطئــت. ولا تستنــصروا عــلى أهــل الحــرب بظلــم أهــل الــصلح . خــيرا 
                                                           

  .)١/٣٠٤(لحديث  النهاية في غريب ا . لا تكلفوهم : أي)١(
 لـسان  ,)٧/٢٥٥( النهايـة في غريـب الحـديث  . واسـم يجمـع الخيـل , طرفـه :الكراع مـن كـل شيء )٢(

  .)٨/٣٠٦(العرب 
  .)١٤/٣٣٥( لسان العرب )٣(
  .)٤٧٧ / ١( لسان العرب  . رزأه ماله أصاب منه شيئا)٤(
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وليكن . ولا يخف عليك أمرهم  ــ أرسل الطلائع ــ العدو فأذك العيون بينك وبينهم

عندك العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصـدقه , فـإن الكـذوب لا 
ولـيكن . ينفعك خيره , وإن صدقك في بعضه , والغاش عين عليك وليس عينا لك 

ئـع وتبـث الـسرايا بينـك وبيـنهم , منك عنـد دنـوك مـن أرض العـدو أن تكثـر الطلا
ــــ اختــار ــــ وانتـق . فتقطـع الــسرايا أمــدادهم ومـوافقهم , وتتبــع الطلائــع عــوراتهم 

فإن لقوا عدوا . للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك , وتخير لهم سوابق الخيل 
لى كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك , واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر ع

الجلاد , لا تخص بها أحدا بهوى , فيضيع من أمرك ورأيك أكثر ممـا حابيـت بـه أهـل 
ولا تبعثن طليعـة ولا سريـة في وجـه تتخـوف عليهـا فيـه غلبـة أو ضـيعة . خاصتك 

فإذا عاينـت العـدو فاضـمم إليـك أقاصـيك وطلائعـك وسرايـاك , واجمـع . ونكاية 
 ما لم يستكرهك قتال , حتـى تبـصر إليك مكيدتك وقوتك , ثم لا تعاجلهم المناجزة

عورة عدوك ومقاتلته , وتعـرف الأرض كلهـا كمعرفـة أهلهـا بهـا , فتـصنع بعـدوك 
ولا تـؤتي . ثم أذك أحراسك على عسكرك , وتيقظ من البيات جهـدك . كصنعه بك 

واالله ولي . بأسير ليس له عقـد إلا ضربـت عنقـه , لترهـب بـذلك عـدو االله وعـدوك 
  . IQHولي النصر لكم على عدوكم , واالله المستعانأمرك ومن معك , و

كما يتضح من خطبهما , وأذكر بعضها حتى  وكذلك كانت سياسة على وعثمان 
 :لا أطيل 

َ أما بعد , فإن الجهاد باب مـن أبـواب الجنـة , « أنه قال فمن خطبة للإمام علي 
َفمن تركه ألبسه االله ثوب الذل , وشملة البلاء , والزم َْ ُّ ْه الصغار , وسـامه الخـسف , َ ََ

ْومنعه النِّصف  ًألا وإني دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا , وسرا وإعلانا , . َ ً ً َ ُ
ُوقلت لكم  ّاغزوهم قبل أن يغزوكم , فوااللهّ مـا غـزى قـوم قـط في عقـر دارهـم إلا : ُ ُ ٌُ ُ َ َ

                                                           
  .)٢٢٧()١/٢٢٥( جمهرة خطب العرب )١(
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ُفتواكلتم وتخاذلتم وثقل عليكم قولي , فاتخذتمو. ّذلوا  َ ُ ًه وراءكم ظهريا , حتى شـنتّ َْ ّ ْ ِ َ

  . IQH »عليكم الغارات
وإذا «: وقد بين الإمام للجنـود بعـض آداب القتـال فقـال في جـزء مـن خطبـة لـه 

قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح , وإذا هزمتموهم فلا تتبعـوا مـدبرا , ولا تكـشفوا 
  . IRH »ولا تهتكوا سترا, عورة , ولا تمثلوا بقتيل 

 , ا سبق معالم التخطيط الحربي عند الخلفاء والسياسة الفذة التـي اتبعوهـاويتضح مم
 :وقد قامت هذه السياسة على ما يلي 

تحديــد الهــدف مــن الحــرب , وأن هــدف أهــل الإســلام مــن الفتوحــات نــشر  •
, الإسلام بإزاحة الطواغيت الذين وقفوا حجر عثرة في وصول الإسـلام إلى شـعوبهم 

 الخير العظيم , وقد كان القادة يعرضون على عـدوهم قبـل وحرموا شعوبهم من هذا
 .المعركة الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم , أو الجزية , أو الحرب 

الاهتمام بالتعبئة وحشد القوات واسـتنفار الجنـود للفتوحـات , وحـثهم عـلى  •
 .الجهاد 

 , اة بزيادة عدده وعدتـهالاهتمام بالجيش اهتماما بالغا وذلك بالعناية بسلاح المش •
 .وإعداد العدة والاستعداد للعدو 

 .مشاورة القادة للجنود والأخذ برأيهم وعدم الاستبداد برأي دونهم  •
اختيار القواد والجنود الذين يتولون قيادة الجيوش من أهـل الكفـاءة , بعيـدا  •

الخـبرة عن المحسوبية والمجاملة , بأن يكون الواحـد مـنهم بعـد تقـوى االله مـن أهـل 
العسكرية , سريع البديهة , أمينا , يعرف كيف يضع الخطط الحربية التي تكون سـببا 

                                                           
   .)١٦٧()١/١٦٥ ( ,الأنبياء وأتباعهم تأملات دعوية في خطب )١(
  .)١/٣٠٥( جمهرة خطب العرب )٢(
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ويعرف كيف يتعامل مع مجريات الأحداث وحـده دون . في تحقيق النصر على العدو 

 .الرجوع إلى قائده إذا لم يتيسر له ذلك 
إليـه الأخذ بأسباب النصر والتمكين , والتـي مـن أهمهـا طاعـة االله والتقـرب  •

 . بالأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي 
 , والسياسة الفـذة لهـم , والتـي  هذه بعض معالم التخطيط الحربي عند الخلفاء 

كانت لها أكبر الأثر في نشر الدين الإسلامي ودخول الناس في دين االله أفواجا بـدون 
وجـه الأرض إكراه على ذلـك , وكـان لهـا أكـبر الأثـر في أن أنهـت أعتـى قـوتين عـلى 

 .يومها , قوة الفرس والروم 
***** 
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^nÖ^mVÜÒ^£]ÑçÏu 
 من الركائز التي قامـت عليهـا سياسـة الخلفـاء مـع الرعيـة أنهـم بينـوا ووضـحوا 
للرعية ما لهم وما عليهم , بينوا حقوق الحاكم حتى تؤدى له , وواجباتـه التـي عليـه 

ميع في أمن وأمان واستقرار , وتـستقيم أحـوال حتى يؤديها إلى الرعية كي يعيش الج
 .الأمة 

 يجد أنهم قد وضـحوا وحـددوا واجبـات الأمـة نحـو  والمتأمل في سير الخلفاء 
 . ولياته نحو الأمة ؤحاكمها , وواجبات الحاكم ومس

فقـد بـين الخلفـاء أن للحـاكم عـلى .  أما عن تحديد واجبات الأمة نحـو حاكمهـا 
 : ها , ومن أهمها ما يلي رعيته حقوقا لابد من

  :السمع والطاعة للحاكم −١
 فالطاعة لولاة الأمور حق مقرر لهم ما لم يأمروا بمعصية , فإذا أمروا بمعصية 

وطاعة الرعية حاكمها يؤدي إلى وحدة الأمة , وبذلك يتمكن . فلا طاعة لهم 
 . فتن والاختلافويجنب البلاد والعباد شر ال. الحاكم من القيام بواجباته تجاه رعيته 

 Ç È É Ê Ë﴿ :وقد حثنا القرآن والسنة على طاعة أولي الأمر فقال ربنا 
Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù Ú Û             Ü Ý Þ 

àß á â ã ä ﴾ ]وأولوا الأمر هم العلماء والحكام , , ] ٥٩:النساء
م ملتزمون وعطف أولي على طاعتهم الرسول دون الأمر بطاعتهم استقلالا , لأنه

 . بطاعة االله ورسوله 
َعليـك الـسمع «:  F ووردت أحاديث عدة تدعوا إلى طاعة الإمام , منهـا قولـه  َْ َّ َْ َ
َوالطاعة في عسرك ويسرك , ومنشطك ومكرهك , وأثرة عليك َ َْ َ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ٍَ ِ َِ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ َّ« IQH.   

                                                           
  .)١٨٣٦ ( , باب وجوب طاعة الأمير , ك الإمارة ,رواه مسلم في صحيحه )١(
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رهه النفوس وغيره ممـا تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتك: قال العلماء معناه «

فتحمـل هـذه الأحاديـث . ليس بمعصية , فـإن كانـت لمعـصية فـلا سـمع ولا طاعـة 
ــي  ــرة وه ــصية , والأث ــور إلا في المع ــة ولاة الأم ــة لوجــوب طاع ــتئثار : المطلق الاس

اســمعوا وأطيعــوا وإن اخــتص الأمــراء : أي . والاختــصاص بــأمور الــدنيا علــيكم 
وهـذه الأحاديـث في الحـث عـلى الـسمع .  عنـدهم بالدنيا ولم يوصـلوكم حقكـم ممـا

وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفـساد . والطاعة في جميع الأحوال 
  .IQH »أحوالهم في دينهم ودنياهم

السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية , فإذا أمر بمعصية فلا سمع « : Fوقال  
  .IRH »ولا طاعة

باب كثـيرة , فطاعـة الرعيـة للحـاكم حـق لـه بـنص القـرآن  والنصوص في هذا ال
والسنة , والطاعة تؤدي إلى تماسك الجماعة ووحدة الصف , وقيـام الحـاكم بـما يجـب 

 . عليه , ويتحقق الأمن والاستقرار , وتعيش الأمة قوية متماسكة متحابة 
ولاة  والمتأمل في خطـب الخلفـاء يجـد أنهـم حثـوا الرعيـة عـلى الـسمع والطاعـة لـ

أوصيكم بتقوى االله والاعتـصام بـأمر االله الـذي «:الأمور , فقد خطبة الصديق فقال 
شرع لكم وهداكم بـه , فـإن جوامـع هـدى الإسـلام بعـد كلمـة الإخـلاص الـسمع 
والطاعة لمن ولاه االله أمركم , فإنه من يطع والي الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

 :  في جـزء مـن خطبتـه , وقـال الـصديق ISH »فقد أفلح وأدى الذي عليه من الحق
  . ITH»أطيعوني ما أطعت االله ورسوله فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم«

                                                           
  .باختصار) ٢٢٥()١٢/٢٢٤( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) ١(
  .)٢٩٥٥( رقم  ,عة للإمام باب السمع والطا , ك الجهاد والسير , رواه البخاري في صحيحه)٢(
  .ابن أبي الدنيا في كتاب الحذر : وعزاه إلى ,٤٤١٨٤ رقم  , كنز العمال)٣(
   .)٢٦٩/ ٥(  البداية والنهاية )٤(
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 قـام فينـا خطيبـا كقيـامي Fإن رسـول االله  « في إحدى خطبـه وقال الفاروق 

 علـيكم بالجماعـة ,: فيكم فأمر بتقوى االله وصلة الرحم وصلاح ذات البـين , وقـال 
بالسمع والطاعة , فإن يد االله على الجماعة , وإن الشيطان مع الواحد وهـو : وفي لفظ 

  .IQH«من الاثنين أبعد
  : لزوم الجماعة−٢ 

 أن يد االله مع الجماعة , فلما قدم عمر بن الخطاب الشام بعـث إلى  بين الفاروق 
م فحمـد االله وأثنـى الناس فنودوا أن الصلاة جامعة عند باب الجابية , فلـما صـفوا قـا

إن النبـي  «:  بما يحق عليه ذكره , ثـم قـال لهـم Fعليه بما هو أهله , وذكر رسول االله  
F مـع الـشيطان , وإن : إن يد االله على الجماعة والفذ من الـشيطان , وفي لفـظ «: قال

 , الحق أصل في الجنة , وإن الباطـل أصـل في النـار , ألا وإن أصـحابي خيـاركم فـأكرموهم
 . IRH«ISHم القرن الذين يلونهم , ثم القرن الذين يلونهم , ثـم يظهـر الكـذب والهـرجث

ثـم بكـى :  يقول Fأيها الناس إني سمعت رسول االله  «: فقال وخطب الفاروق 
أيها الناس عليكم بأصحابي ثم الذين «:يقول  Fسمعت حبيبي رسول االله : ثم قال 

م يجــيء قــوم لا خــير فــيهم يــشهدون ولا يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم ثلاثــة قــرون , ثــ
 , يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون , من سره أن ينزل بحبوحة الجنة فعليـه بالجماعـة

ألا إن الواحد شيطان وهو من الاثنين أبعد , ومن ساءته سـيئته وسرتـه حـسنته فهـو 
  . ITH»مؤمن

كتاب ناطق بعث رسولا هاديا مهديا ب إن االله «: فقال  وخطب الإمام علي 
                                                           

  . ابن مردويه : وعزاه إلى .٤٤١٨٨ رقم  , كنز العمال)١(
 الكثرة في الشئ  :لهرج وأصل ا . إذا اختلطوا , وقد هرج الناس يهرجون هرجا . قتال واختلاط :أي) ٢(

  .)٤٠٩ / ٩( النهاية في غريب الحديث  .والاتساع
  . وعزاه إلى ابن عساكر .٣٥٥٨٥رقم ) ٤٨٤/ ١٢(كنز العمال ) ٣(
  . وعزاه إلى ابن عساكر .٣٥٥٨٦رقم ) ١٢/٤٨٣(كنز العمال  )٤(
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وأمر قائم واضح , لا يهلك عنه إلا هالك , وإن المبتدعات والشبهات هن المهلكات 
إلا من حفظ االله , وان في سلطان االله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم غير ملويـة ولا 
مستكره بها , واالله لتفعلن أو لينقلن االله عنكم سلطان الإسـلام , ثـم لا ينقلـه إلـيكم 

  . IQHأبدا
 أهم ما يجب للحاكم نحو الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور مـا لم يـأمروا  فمن
وقد بين الخلفاء ذلك وحثوا الرعية على السمع والطاعة , وبينوا أن يد االله . بمعصية 

 .مع الجماعة 
  : النصح للحاكم−٣ 

 مـن حــق الحـاكم عــلى الرعيـة تقــديم النـصح بــدون خـداع أو مجاملــة , فالنــصح 
 .لولاة الأمور من الحقوق التي تجب على الرعية بالحسنى 

 وقد بين القرآن أن من سمات المؤمنين القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
 a b c d fe g h﴿ :المنكــر , فقــال تعــالى 

i j k   l m n o p q sr t 
u wv x y z { ﴾ ]٧١:التوبة[  . 

ُالدين النصيحة«  : Fوقال   َ ُِ َّ ْقلنـَا » ِّ َلمـن? قـال :ُ َ ْ ِ ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة الله « :َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َ َ َِ َ
ْالمسلمين وعامتهم َّ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُْ«IRH .  

 عـلى إقـام الـصلاة وإيتـاء Fبايعت رسول االله  :  قال وعن جرير بن عبد االله 
  . ISHالزكاة والنصح لكل مسلم

                                                           
  .)٣/٤٦٥( تاريخ الطبري )١(
  .)٥٥( رقم  ,ن أن الدين النصيحة باب بيا , ك الإيمان , رواه مسلم في صحيحه)٢(
 بـاب قـول النبـي الـدين النـصيحة الله ولرسـوله ولأئمـة  , ك بدء الـوحي , رواه البخاري في صحيحه)٣(

  .)٥٧( رقم  ,المسلمين وعامتهم
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 لأن هـذا  فهذه النصوص وغيرهـا توجـب مـؤازرة الحـاكم بالنـصح بـالمعروف ,

 . يعود على المجتمع كله بالخير والنفع 
 وقد وضح الخلفاء وبينوا أن من حقهم على الرعية تقديم النصح لهم , بل طلبـوا 

وإنـما أنـا متبـع ولـست « :  في جـزء مـن خطبـة لـهفقد قـال الـصديق . ذلك منهم 
 يـوم  ذاتوقال الفاروق  . IQH»بمبتدع فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني

فقـال  . » لا يعلم رجل مني عيبـا إلا عابـهــأسال باالله: أي ـأنشد االله «: وهو على المنبر 
 , IRHوما هما? قـال تـديل بـين الـبردين: قال . نعم يا أمير المؤمنين فيك عيبان : رجل 

  . ITH ولا يسع ذاك الناسISHوتجمع بين أدمين
جبـاتهم نحـو ولاة أمـورهم قـولا ا ومما سبق يتضح أن الخلفاء قد بينـوا للرعيـة و

وأهـم الواجبـات التـي تجـب عـلى الرعيـة نحـو ولاة . وطبقوه في واقع حياتهم عملا 
السمع والطاعة للحاكم ما لم يأمر بمعصية , فـإن أمـر : أمورهم كما وضحها الخلفاء 

كذلك تقديم النصح لولاة الأمـور بالحـسنى بـدون . بمعصية فلا سمع له ولا طاعة 
وقبلـوا النـصح مـن . وقد حث الخلفاء الرعية على هذين الأمـرين . مجاملة خداع أو 

أي فرد من أفراد الرعية , بل يرجعـوا إلى الحـق عنـد ظهـوره بـلا تعنـت ولا تخويـف 
 .للناصح 

***** 

                                                           
  .)٦/٣٣٤( البداية والنهاية  ,)٢/٢٤٥( تاريخ الطبري )١(
  .)٨٢ /٣( لسان العرب  .ء مخطط يلتحف به والبرد كسا , تلبس بردين تبدل أحدهما بالآخر : أي)٢(
  .)٨ / ١٢( لسان العرب  .هو ما يستمرأ به الخبز )٣(
/  ط الأولى , تعليـق أسـامة عبـد الكـريم الرفـاعي ,١٧٨ لابن الجوزي صــ  , سيرة عمر بن الخطاب)٤(

  .هـ١٣٩٤
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